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عصام البش اـِّراكشي 

التفاصيل 
والجمل 
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  : ك بقو ه االله ذ ص ابن القيم ر و
ق إلا بنوع من الفهم:  م با م من الفتوى وا ا ف ولا ا ن ا "ولا يتم

يط به علمًا.  نباط علم حقيقة ما وقع، بالقرائن والأمارات والعلامات ح  واقع والفقه فيه، واس أحدهما: فهْم ا
واقع،  سان رسو  هذا ا م به  كتابه، أو   ي ح م االله ا واقع, وهو فهم ح واجب  ا ا: فهم ا وع ا وا

وقع 1/87]  ثم يطبق أحدهما  الآخر".[إعلام ا

وم لا ينازعون  هذا الأصل  اس ا ن أ ا ذا  و
صيل هذا الفهم تعتوره -عند   بدأ، فإن  صيل هذا الفهم تعتوره -عند  من حيث ا بدأ، فإن  من حيث ا

ال العلم!    
ً

عله جهلا ة،  طبيق- آفات كث ا

لواقع نتحدث؟  فعن أي فهم 

ال  جرد ا
تابعة  اس مندوحة عن ا م يعد لأغلب ا ت وطأتها،  م يرزح  ائلة ال صار العا علوماتية ا ورة ا    خضم ا
هد الفكري  ف عن ا هود ما ي ف من الأوقات وا س تابعة  عة. وهذه ا ستجدة ا لأحداث ا ومية  ا

ليلها وتوقع الآ منها.  سهل  ، ف ي تتحرك داخله، وتفهم من خلا لوقائع الإطار العام ا ي يضع  ل، ا شا ا

صورة القاتمة؛ فإن  الف هذه ا ر لا  ا فالأ ال العمل ا ن، وأما   ال متابعة أفعال الآخر صورة القاتمة؛ فإن   هذا   الف هذه ا ر لا  ا فالأ ال العمل ا ن، وأما   ال متابعة أفعال الآخر   هذا  
هد ا  م ا م الأخطاء ح وقوعها، بل لا يب  ة، فلا تظهر  زد و ا شاط ا داول ال شغلون  ل ي العا

وسائل ولا  الغايات.  ، لا  ا ات قد ا م وا لتقو ة  صا رغبة ا ولا ا

 : وم ب حال اس ا ش ا   وهكذا يع
 . نه فك ا صارف عن ا ام ا شغال ا   - حال الا

دد.  ة وال ف إ ا قص العل ا   - حال ا
ك لا  حر، ب مقبل ومدبر، وهو  ذ ج ا راكب  رك ا ة، يراقب منها  ك لا   فالأول مثل القاعد  صخرة  حر، ب مقبل ومدبر، وهو  ذ ج ا راكب  رك ا ة، يراقب منها    فالأول مثل القاعد  صخرة 
لتهٍ بها عن تدبر  ته، لا ينظر إ أبعد منها، فهو  قبل  دفة سفي ا مثل ا خطئ. وا ه من ا صيب  س يم ا

ته!  س حقيقة 

لإعلام أثر ..  و
، ع إمطارهم  خاطب هيل ا سمومة   ا 

ً
ة، فإن  طرق د من تعميق هذه الأزمة الفكر نا يز والإعلام  ع

تظمها عقد جامع.  علومات، ال لا ي بما لا  من أوشاب ا



وازن  الات يظهر فيها انعدام ا   
ة.   ، يظهر  ميادين كث علوما شد ا ، وا نه أط الفكري ا قابلة ب ا ان ا طفيف  م   وهذا ا

جتمع  ن  ما وراء ا و ة، وا ظر شغل بالقضايا العلمية ا تدي ا ، و مقابل ا
ً

سياسة مثلا ف ميدان ا
ل  سياسة،  أدق تفصيلاتها. ثم يأ و بأحداث ا شغال ا ولة؛ ينطلق آخرون من قمقم العزلة إ فضاء الا وا
وقائع،  - قد طحنتهم ا حليل، فيجدون أنفسهم -بعد ح مي وا قتل قدرتهم  ا شغال أعمارهم، و هذا الا

ة.  سياسة، دون إضافة نوعية معت ي يدور فيه عموم أهل ا فهم يدورون  الفلك ذاته ا

طابع، أو تمجه  ل جديد تقذفه ا لل، ب ال القراءة والاطلاع العل والفكري، يهتم أصحاب هذا ا طابع، أو تمجه   و  ل جديد تقذفه ا لل، ب ال القراءة والاطلاع العل والفكري، يهتم أصحاب هذا ا   و 
ك  سبب من ذ رتب الاهتمامات. و ات، و و دد الأو ا، دون منهج عل  ن أو سمينً ا  شبكة العنكبوتية، غث ا
أصيل ما يعصمهم من  م من ا س  ، ل ً هوراً وأتبا ا  جديد والاجتهاد، فتجد  تعا من مد ا ز طائفة ا ت

اتباع  ناعق! 

تناثرة، دون خيط جامع. ثم ت  علومات ا شد الطالب أمامه ما لا  من ا حث،  ف وا أ ال ا و 
ي  س وهاب ا اجع ما ذكره عبد ا احظَ كتبُه عمليا! ول ا، كما قتلت ا علومات ح تقتله فكر عليه هذه ا

ة ص: 179].  يج [رحل الفكر علوما ا ئب ا ه االله- عن هذا ا -ر
تنوعة.  ياة ا الات ا يع  اضة، و ر سانية وا قافة والأدب والعلوم الإ ك  ا تنوعة. وقل مثل ذ ياة ا الات ا يع  اضة، و ر سانية وا قافة والأدب والعلوم الإ ك  ا وقل مثل ذ

عا  كث من ا كرار الإعلا قد يف إ ترسيخ ا ن ا ذا      و
  ، ابه اس ا عض ا دث  ر، فإن ردة الفعل العكسية ال  والأف

ون صواباً!  و أن ي تؤدي إ رفض ما يأ من الإعلام مطلقًا، و

خالفة؛ وتنمو عندهم  الفوا لأجل ا اض، ح    وهكذا يبالغون  الاع
فية   قول أو عمل!  لاحظة الأيدي ا رة، و ؤا ات ا ئذ نظر حي

ومية  دمن  هذا الإعلام سحابةَ يومه  متابعة الأحداث ا   وهكذا يق ا
ة منهجية،  ة فكر م  أنها مقار ليلات صحفية تقد تلاحقة، ال تتخللها  ا
قد  ر شعور ا دّ للون متخصصون. وهكذا  ون  أنهم  يلقيها من يقد
اطن أنه  نهج سليم  تغذية فكره،  ستقر  وعيه ا ، و تل اض عند ا والاع
صخب الإعلا من حيث لا يدري، وأن  نه ضحية ا

ُ
الأ وتنمية معارفه. وا

رارها   ة ت ازجة لفكره، من ك شبع بها صارت  فاهيم ال يراد  أن ي ا
سامعه! 





عد:  يهّ وعبده وآ وصحبه من بعده، و مده، وأص وأسلم  ن د االله عز وجل وأسبح    أ
ة ما:  ش نهج العل  حل  سلوك ا ن أساسية    فثم ثلاثة أر

شغال بمظاهرها وأعراضها أو آثارها.  ة حدا صحيحًا دقيقًا بتحديد ما هو من ذاتياتها، دون الإغراق  الا ش الأول: حدّ ا   
راحل تطورها.  ية، و ار ا ا : دراسة أسبابها وأصو ا وا   

ل معها.  عا شف سبل ا ها و
ّ
ق حل عوقات  طر الث: رصد ا وا   

ة!  ش ها- لاحقة  الإقرار با لاثة - وغ   ولا شكّ أن هذه ا

عرفية العامة   ضحالة ا ، وا ّ ضعف العل ة ا ن بمش ُ مقر غالط -غ ا - أو ا عرفية العامة    وأنا أعلم أن بعض ا ضحالة ا ، وا ّ ضعف العل ة ا ن بمش ُ مقر غالط -غ ا - أو ا   وأنا أعلم أن بعض ا
صة. كما أن بعضهم الآخر لا يرى  ، وعو وانب؛ مع كونها واضحةً، وحادّةً يّ -  الأقل -  ش ا القطر ا

ء.  ّ ر بذاك ا الأ

ة  لمش امّ  وضوح ا دل العقيم،  ظل ا ا من ا ً دل مع هذه الفئة أو تلك بات  شغال با   غ أن الا
فس مفهوم العلم  صوّر  اً - من ضعف وضحالة ا ن القول بأن هذه الفئة أو تلك إنما أتيت -  م وقدْرها، و

 ! عر ضعف العل وا ال - أيضًا أحد مظاهر ا الاتها، فهم - مع هذه ا عرفة، وضيق الأفق  ح  وا

ة الطاعنة   زر الة ا ثناؤه من هذه ا ن اس عرفة والعلم يم ا من أبواب ا ساعة بابً ستُ أستح ا ة الطاعنة    و زر الة ا ثناؤه من هذه ا ن اس عرفة والعلم يم ا من أبواب ا ساعة بابً ستُ أستح ا   و
وهن.  ضعف وا ا

ستحق  طورة، مع أنها  ى راصدي هذه الظاهرة بالغة ا بالاة العجيبة  ك؛ فإ أقرّ بوجود حالة من عدم ا ومع ذ
ارة حراك  ك  بع والعرض، ع أن يطلق ذ حليل وا راسة وا يث تُفرد با ون  صدر الاهتمامات،  أن ت

هر.  طبيق يومًا من ا وصول إ حلول عملية تدخل ح ا   ا
ً

لا ة،أ ش وجدل حول ا

خالد بهاء الدين  (الأزهري السلفي) 

مشكلة 
الضعف اـِّعرـَّّ 

من أين نبدأ؟ 





قدم،  هضة وا سم با يع العصور ال ت سلم   ية عند ا اع:ردةّ عن قيم ال جاء إ هذا ا ردّ الا   و
جالات، دون  صدارة،  ش ا واهب،وصقلها ودفعها إ ا شاف ا ا  اك ثً س  هذه العصور حث ن ا حيث 

سب، أو سنّ.  وجاهة، أو  اعتبار 

د - ر  ش أسامة بن ز ، أعظمها  نف مثال ج تلف العصور أ من أن  ك     والأمثلة  ذ
ة  ر وعمر - ر االله عنهما - بتو شيخ أ ب ر  ا ّ ي تأ ا، ا مً مانية ع  شاب ذي ا االله عنهما - ا

ا ص االله عليه وسلم. 

بو، أو تنصاع، وقلّ  واهب و اع ح تيأس هذه ا ستمر هذا ا عتاد أن  تأخرة، فصار من ا بو، أو تنصاع، وقلّ   أما  الأعصار ا واهب و اع ح تيأس هذه ا ستمر هذا ا عتاد أن  تأخرة، فصار من ا   أما  الأعصار ا
ن حصل ف عمر متقدّمة!  اوزه، و ستطيع  ي  ة ا

ّ
ه، وقلّ من هذه القل شار إ اع ا منهم من يدخل  ا

ًا   صا
ً

كونات الأساسية ال تصنع منهم جيلا مدادها با واهب وصقلها، و كشف عن هذه ا اجة ماسةّ إ ا إننا 
 من نصب راية 

ً
طور، بل بدلا علم، وأسباب ا صادر ا فون  هم يتكفّ جالات، بدلا من تر لقيادة قرنهم  ش ا

َ أن هذا هو  ستوى الأمةّ، وأن ن   ً و عل هذا  لحّة أن  ك: حاجتنا ا سّ من حاجتنا إ ذ م. وأ العداء 
غذي الأساس لأي نهضة!  ا

يل، قد بدا منهم بوضوح  س صّادين عن هذه ا ك ا برة إ أن بعض أو حور دون إشارة  اوزة هذا ا د  ست أر يل، قد بدا منهم بوضوح و س صّادين عن هذه ا ك ا برة إ أن بعض أو حور دون إشارة  اوزة هذا ا د  ست أر و
وهو وسدّ الطرق  تفوا بصدّ ا اث بمستقبل أمة! فلم ي م،دون أد اك ولاء  رص  مناصبهم، أو  ا تام ا

لاستخلاف.  وا أيّ بديل آخر صالح  م يقدّ أمامهم، بل؛ 

عتاد أن يوضعَ   حجيم: أنه قد صار من ا حديد وا   وأهم سبل هذا ا
 ، مطيّ ختلفة حفنة من الأغبياء، أو ا جالات ا وجيه  ا ن القيادة وا
واضع القيادة - تام  و  غ  ل - و شا وظيف بمعناه ا عيار  ا وأصبح ا

 . قليد الأع ضوع وا اً  معيار ا وهبة، قا كفاءة وا عد عن ا ا

وهوب  اع ب خلف  عتاد  عدة أجيال متعاقبة قيامُ    وصار من ا
سليمها، إلا  بعض الأحيان،  راية، وسلف يأبون  مل ا يبحثون عن الفرصة 

واهب ودفنها!   بح هذه ا وط قاضية ب ومع 

فرض نفسه  واهب، فصار من يتطوّر منهم، أو يتدربّ، أو يظَهر و فرض نفسه   أما هذه ا واهب، فصار من يتطوّر منهم، أو يتدربّ، أو يظَهر و   أما هذه ا
ص، بلا أيّ نوع من  هود فرديّ خا ك إلا بمحض  ساحة؛ لا يفعل ذ  ا

ر! 
ّ
ؤث ه، أو مع تفاعل تافهٍ غ  فاعل مع غ ا



ب  ة، بل  ش ارد مع ا عا ا م يعد مناسباً معها مثل هذا ا ضعف العل إ درجة    لقد وصلتْ بنا حال ا
ف  ك إيقاف هذا ال اول بذ  ، حصيل والإفادة فقط لا غ ستفرغوا وسعهم  ا وهو ل اع  ندب ا الإ

الغ.  دار ا بح هذا الا اد، و ا

ة:  ش ل مع هذه ا عا احات  جانب ا   ومن الاق

سلم.  شباب ا ة الأ من ا ناسب مع اهتمامات ا ثيفها بما ي ات وت دوات والفعا      عقد ا

ط منها   سفيهها أو ا بداء آرائهم وعدم  واصل و شجيعهم  ا شباب و فاعل مع ا ثيف عن ا ت      
ميم الأفواه العتيق.  امّ عن أسلوب ت كفّ ا ، وا س ت أي       

واصلهم مع بعضهم   ق  وهبة، وطر لتواصل مع من تظهر عليه أد أمارات ا ق  س  استحداث طر واصلهم مع بعضهم  ا ق  وهبة، وطر لتواصل مع من تظهر عليه أد أمارات ا ق  س  استحداث طر ا      
طور واستكمال الأدوات.  م ا

ّ
وضعهم  سل قة  اد طر بعضًا، و      

جتمع.  ين وا ، ولا يتعارض مع قيم ا ناسب مع الع ك، بما ي مود   ذ مطية وا روج عن ا ا      

ل مع   عا و  سنّ مبكرة، وا رحلة الإبداع والإنتاج و شباب  اه تقديم ا فرطة  ساسية ا كفّ عن ا ا      
صح والإرشاد،   م ا يح قبو تبادلة معهم، ت قة ا يد  بناء جسور من ا أ ر  أنه واقع،فيكت با الأ      

صحيح والانتقاد.  وا      

ي  سبب ا ن ذكره حول هذا ا تعجّل الإتيان   ما يم س الغرض من هذا العرض ا عد؛ فمعلوم أنه ل ي   و سبب ا ن ذكره حول هذا ا تعجّل الإتيان   ما يم س الغرض من هذا العرض ا عد؛ فمعلوم أنه ل   و
ستحق رصدًا دقيقًا، ودراسة مطوّلة،  لحوظ، بل إن أعتقد أنه  ّ ا عر ّ وا خلف العل ه أهم أسباب ا اعتقدتُ

شغال بها.  ادة الاهتمام بالقضية والا ساعدة  ز مات  ون هذه ا ن؛ ع أن ت ، ل
ً

ستقلا  
ً

ليلا و

مد الله أولا وآخرًا.    وا

1 

2

3

4
5



تمهيد 
حث لا يرجع لأن  فيه  وضوع هذا ا راسة   ه با ه االله – دون غ د – ر صيص الإمام أ قصود من  إن ا
د  سنة إ شيوع مفهوم خاطئ عن علاقة الإمام أ نته كإمام لأهل ا ك بعد  نما يرجع ذ ا، و  منفردً

ً
قولا

د من  ة -أن الإمام أ اقية مب ن بظروف سياسية ودراسات اس ن – متأثر عا سلطة، واعتقاد بعض ا با
ه االله.  د ر وجه  فقه أ ك ا سلاط - والعياذ باالله - فأردت بيان ذ س علماء ا ج

ك  ولاة، بل ذ عروف ا ر با : "لا يتخصص بالأ و اع، قال ا سألة فقد ح بعض العلماء عليها الإ ك أما أصل ا ولاة، بل ذ عروف ا ر با : "لا يتخصص بالأ و اع، قال ا سألة فقد ح بعض العلماء عليها الإ أما أصل ا
ي يليه  صدر الأول، والع ا سلم  ا ولاة من ا اع أيضاً. فإن غ ا ل عليه: الإ ، وا سلم ثابت لآحاد ا
ر  شاغل بالأ يخهم  ال سلم إياهم، وترك تو ر ا نكر، مع تقر نهونهم عن ا عروف، و ولاة با رون ا نوا يأ

، ص368]  لجو عروف من غ تق ولاية". [الإرشاد إ قواطع الأدلة  أصول الاعتقاد،  با

ض، بل  من  فو اعهم  الاستغناء عن ا ولاة قاطع بإ سبة  ا سلف  ا دات ا ض، بل  من استمرار  فو اعهم  الاستغناء عن ا ولاة قاطع بإ سبة  ا سلف  ا دات ا : "استمرار  وقال الغزا
تاج  ار عليه فكيف  ب الإن ن ساخطًا  فسخطه  منكر  ن  وا راضياً به فذاك، و ن ا ر بمعروف فإن  أ

ين، (2/315)]  ار  الأئمة". [إحياء علوم ا سلف  الإن دة ا ك  دل  ذ ار عليه، و إ إذنه  الإن

نكر، وفقهها،  عروف وا عن ا ر با م الأ ة من أح هرة كب سائله   د  كث من  وقد نص الإمام أ
عروف  غدادي  جزئه ا لال ا مد بن هارون ا د بن  ر أ افظ أبو ب عه ا ك ما  سائله  ذ ع  ومن أ
ك فقد  د؛ ومن أجل ذ ي يروي فيه عن طبقة واسعة من تلاميذ أ نكر)، وا عروف وا عن ا ر با (الأ

لحاجة.  ن كنت قد أخرج عنه  حث، و وضوع ا قاط  لبحث عن ا اعتمدته  جردي 

عمرو بسيوني 
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د:  نكر با : تغي ا
ً

  أولا
لاث  راتب ا ، كما ورد  حديث ا غي راتب ا د كأحد  غي با ه من الأئمة  ا د كغ لاث   نص الإمام أ راتب ا ، كما ورد  حديث ا غي راتب ا د كأحد  غي با ه من الأئمة  ا د كغ   نص الإمام أ
رَ  َ نْ

َ
نِْ أ قَدْ سَلمَِ، وَ َ بهِِ 

ْ
رَ بقَِل َ نْ

َ
ْنُ نرَجُْو إنِْ أ َ راتب وأعلاها، قال: « د أفضل ا غي با د أن ا عروف، ونص أ ا

قَالَ: "إنِْ  َ يَِدِه؟ِ  مَعْرُوفِ 
ْ
رُ باِ ُ ْ

رجُلِ، يأَ بْدِ االلهِ عَنِ ا َ بوُ 
َ
نكر،ص22]، وسُئلَِ أ عروف وا عن ا ر با ضَلُ» [الأ

ْ
ف
َ
هُوَ أ َ يَِدِهِ 

نْ 
َ
َفْسَهُ بأِ نْ يذَِل 

َ
مُؤْمِنِ أ

ْ
ِل ْسَ  يْهِ وَسَلمَ: «لَ

َ
ِ صَ االلهُ عَل دْ جَاءَ عَنِ ا

َ
ْسَ ق لَ

َ
تُ: أ

ْ
قُل َ سَ بهِِ". 

ْ
 بأَ

َ
لا

َ
ِكَ ف  ذَ

َ َ ويَِ 
َ
ق

سابق، ص23]  صدر ا ِكَ". [ا ْسَ هَذَا مِنْ ذَ الَ: "لَ
َ
ُ بهِِ»؟ ق

َ
ةَ 

َ
 طَاق

َ
ءِ مَا لا

َ
َلا ْ ُعَرضَهَا مِنَ ا

ي  د هو ا غي با كون ا لسان؛  غي بالقلب وا صوص الآتية دون ا د  إيراد ا غي با ت  ا ي   واقت د هو ا غي با كون ا لسان؛  غي بالقلب وا صوص الآتية دون ا د  إيراد ا غي با ت  ا   واقت
ا. 

ً
ه، فلا يتوقف عليه اتفاق سلطان، دون غ اجة إ إذن ا قد يتوهم فيه ا

د:   نكر با   ثانيًا: كيفية تغي ا
، ومنها  لمتقاتل قًا  ون تفر سب الأحوال؛ فمنها ما ي د،  غي با د  كيفية ا صوص عن أ   تنوعت ا
ك، وهذه بعض نصوصه.  و ذ شطرنج، و حرمة، وآلات الطرب، وا لخمر ا ًا  ون ك اً، ومنها ما ي ون  ما ي
ْهِمْ  َ ِ عَدَلَ إ َ ونَ، 

ُ
قْتَتلِ َ ى صِبْيَاناً 

َ
سابق، ص22]، وروى أنه رَأ ْنَهُمْ". [ا ُفَرقُ بَ الَ: "

َ
َدِ؟ ق ْ يْفَ باِ

َ
مَروذِي: ك

ْ
رٍ ا ْ بوُ بَ

َ
قال أ

هِِمْ». [ص48]  ْ َ
ِ سَ ب

ْ
 بأَ

َ
الَ: «لا

َ
َتَمَردُونَ؟ ق فِتْيَانِ، 

ْ
سابق، ص23]. وسئل عَنِ ال ْنَهُمْ. [ا فَرقَ بَ َ

شَُقهُ إنِْ 
ْ
ل
َ
الَ: «ف

َ
 حَلهِ؟ ق

َ َ َقْدِرْ  مْ 
َ
إنِْ 

َ
ُ: ف

َ
يِلَ   ." شَُقهُ إنِْ ُ

ْ
ل
َ
الَ: «ف

َ
 حَلهِ؟ ق

َ َ َقْدِرْ  مْ 
َ
إنِْ 

َ
ُ: ف

َ
يِلَ  لِهُ".  َ الَ: "

َ
شَُقهُ؟ ق

َ
ْرٍ أ َ ى زِق 

َ
نْ رجَُلٍ رَأ َ بْدِ االلهِ  َ بوُ 

َ
  وسُئلَِ أ

وْ تصَُب؟ 
َ
َ أ َ ْ نْ تُ

َ
َةٍ ترََى أ وْ قرِْ

َ
نَةٍ، أ ِ قنِ ا 

ً
شُوف

ْ
سْكِرًا مَك ُ يتُْ 

َ
وْ رَأ

َ
روذي:  ر ا َقْدِرْ». [ص49]. وقال  أبو ب مْ 

َ

هُ". [ص50]  ْ ِ ْ الَ: "تَ
َ
ق

 ِ ى 
َ
ِ ، وسئل عَنِ رجَُلٍ، رَأ ى 
َ
هُ. [ص54]، وسئل عَنِ رجَُلٍ، رَأ َ َ َ

ك
َ
قَامَ ف َ  ،

ٌ
شُوف

ْ
ر بهِِ عُودٌ مَك َ ْنَ حَنْبَلٍ  َدَ  ْ َ

يتُْ أ
َ
ْنُ صَالحٍِ:رَأ مَرُ  ُ   وقال 

هِِ  ْ َ
ِ ك يْهِ 

َ
ْسَ عَل حْسَنَ، وَلَ

َ
دْ أ

َ
قَالَ: «ق َ ؟ِ  هِ ْ َ

ِ ك يْهِ 
َ
، وَمَا عَل

َ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
صَابَ أ

َ
، أ هُ َ َ َ

ك
َ
وْ طُنْبُورًا، ف

َ
يدَِ رجَُلٍ عُودًا، أ

نَ مُغَطى. [ص50، وانظر ص51]، و بعضها  َ ُ إذَِا 
َ
َتَعَرضْ   

َ
الَ: "لا

َ
نَ مُغَطى؟ ق َ إذَِا 

َ
روايات:ف ءٌ». [ص56]. و بعض ا ْ َ

وْ طَبْلٌ 
َ
نهُ طُنْبُورٌ أ

َ
نَةٌ  نَ بَ َ ا  : «إذَِ الَ

َ
؟ ق ُهُ ِ ْ يَ

َ
ى، أ وْ الطبْلَ مُغَط

َ
ى الطنْبُورَ أ ، يرََ رجُلِ د فقه، سُئلَِ عَنِ ا ز

هُ».[ص52]  َ َ َ
ك

لمنكر:   ما  غي ا ًا: ا   ثا
ك.  و ذ ان، والأعوان، و لاستعانة با نكر؛  ما  تغي ا عاون ا د ما يفيد ا ك.   وردت نصوص عن أ و ذ ان، والأعوان، و لاستعانة با نكر؛  ما  تغي ا عاون ا د ما يفيد ا   وردت نصوص عن أ

اَنَ،  ِ
ْ

يْهِ ا
َ
ْمَعُ عَل َ الَ: «

َ
َقْبَلْ؟ ق مْ 

َ
إنِْ 

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
رهُُ، ق ُ ْ

الَ: يأَ
َ
اَنهِِ؟ ق َعْضِ جِ ِ دَارِ  رَ 

َ
مُنْك

ْ
سَْمَعُ ا رجُلِ،    سئل عَنِ ا

عية لابن مفلح (1/261)]  يْهِ». [ص38، وانظر الآداب ا
َ
ُهَولُ عَل وَ



يْهِمْ".[ص31] 
َ
َعْ عَل ْ ْهِمْ، وَانهِْهِمْ، وَا َ ِ َقَدمْ إ قَالَ: " َ غِنَاءِ؟ 

ْ
قَوْمِ يؤُْذُونهَُ باِل

ْ
  وسئل عَنِ ال

؟  م يقبلوا م : فإن  رهم وانههم". قيل  ك؟  فعلون ذ ضفدع، قال: "و   سئل عن صيادين يصطادون بالفأر وا
سائل إسحاق بن هانئ، (2/175)]  تهون". [ سلطان؟ قال: "إن قدرت فاستعدِ عليهم، لعلهم ي أستعدي عليهم ا

عْوَانٌ 
َ
ِ أ ْسَ  هِِ، وَلَ ِ غْيِ َ  

َ َ دِرُ 
ْ
ق
َ
 أ

َ
لا

َ
تِ ف

ْ
وَق

ْ
ِكَ ا ِ ذَ هَُ 

َ ُ
نْ أ

َ
يِهِ أ  َ ِبُ عَ

َ مِ سُوءٍ 
َ

لا َ
ِ لمَ ب َ سألة: رجَُلٌ تَ عْوَانٌ   و 

َ
ِ أ ْسَ  هِِ، وَلَ ِ غْيِ َ  

َ َ دِرُ 
ْ
ق
َ
 أ

َ
لا

َ
تِ ف

ْ
وَق

ْ
ِكَ ا ِ ذَ هَُ 

َ ُ
نْ أ

َ
يِهِ أ  َ ِبُ عَ

َ مِ سُوءٍ 
َ

لا َ
ِ لمَ ب َ سألة: رجَُلٌ تَ   و 

عروف وا  ر با ءٌ». [الأ ْ َ يْكَ 
َ
ونَ عَل ُ  يَ

َ
نْ لا

َ
رجُْو أ

َ
أ
َ
ِكَ ف َ ِ نكَ مُنْكِرٌ 

َ
بكَِ 

ْ
ل
َ
الَ: «إذَِا عَلمَِ االلهُ مِنْ ق

َ
يْهِ؟ ق

َ
ِ عَل يعُِينُون

ر  حِ». [الأ
َ

سلا سيْفِ وَا ْسَ باِ َدِ لَ ْ ُ باِ غْيِ سلاح؛ فقد قال: «ا ل ا ك  ث من ذ س ل أنه  نكر،ص18]. ولا إش عن ا

نكر،ص23]  عروف وا عن ا با

سلطان :  رفع إ ا    رابعًا: ا
صوص  م، ورغم وروده مطلقاً  كث من ا ا ه إ ا نكر وتغي سائل ا عن ا د حظر رفع  صوص   ورد عن أ م، ورغم وروده مطلقاً  كث من ا ا ه إ ا نكر وتغي سائل ا عن ا د حظر رفع    ورد عن أ
د ولا يتعدى   ه  كونه سيقيم ا رافع إ ي لا يثق ا م ا ا تص با قيدة تدل  أن هذا  صوص ا إلا أن ا
نهما من  سألة، وأوجه الأصحاب وما ب د  هذه ا [راجع تلخيص ابن مفلح لظاهر روايات أ ا بظلم، وهذا فقه حسن جدا. ا

تعارض،  آدابه (1/194-195)]. 

طَانُ 
ْ
سل ما ا

َ
الَ: "أ

َ
طَانِ؟  ق

ْ
سل يْهِ باِ

َ
ُ عَل سَْتَعِ نهُ 

َ
قْبَلْ مِنْهُ، ترََى  َ مْ 

َ
ل
َ
ِكَ ف ِ ذَ ْهِ  َ ِ َقَدمَ إ َهَاهُ وَ رهَُ وَ َ َ

إنِْ أ
َ
  سئل:ف

نكر،ص31]  عروف وا عن ا ر با ِكَ". [الأ رَى ذَ
َ
مَا أ َ

َدَ  ْ َ
َيْتُ أ أَ

َ
عِيدَانَ، ف

ْ
َ وَال ِ بُِ الطنَا ْ ، يَ ِ ِ جَارٌ يؤُْذِي نَ 

َ ْنُ الطيبِ:  بْدُ االلهِ  َ َدَ   وقال  ْ َ
َيْتُ أ أَ

َ
عِيدَانَ، ف

ْ
َ وَال ِ بُِ الطنَا ْ ، يَ ِ ِ جَارٌ يؤُْذِي نَ 

َ ْنُ الطيبِ:  بْدُ االلهِ  َ   وقال 
طَانَ؟ 

ْ
سل تُ: ا

ْ
قُل َ يْكَ"، 

َ
قَالَ: "هَذَا عَل َ عَادَ،  َ هَيْتُهُ،  َ دْ 

َ
تُ: ق

ْ
قُل َ : "انهِْهِ"،  ِ قَالَ  َ ْنَ حَنْبَلٍ، 

نْهَاهُ".[ص32]  َ نْ 
َ
يْكَ أ

َ
مَا عَل ِ  إ

َ
الَ: "لا

َ
ق

َعَمْ،  الَ: "
َ
؟ ق ُ َ  ِ هْ

َ  ِ
ْزِئُ ُ ْتَهِ،  مْ يَ

َ
ل
َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
"، ق

َ
الَ: "لا

َ
طَانِ؟ ق

ْ
سل  ا

َ
ِ هَبُ بهِِ إ

ْ
ذ
َ
  وسئل: أ

طَانِ خَرَجَ 
ْ
سل  ا

َ
ِ عَهُمْ إ

ْ
، إذِاَ رَ

َ
لا

َ
طَانُ ف

ْ
سل ما ا

َ
رة: "أ نْهَاهُ".[ص30]. وقال  َ نْ 

َ
فِيكَ أ ْ مَا يَ ِ إ

ِرٍ"؟ [ص32، وذكر حديثه ص33].  َ تْبَةَ بنِْ  ُ مَا عَلمِْتَ قصِةَ 
َ
رُ مِنْ يدَِهِ، أ ْ َ ْ

الأ

يْهِ بلِسَِانكَِ وجََوَارحِِكَ، 
َ
رْتَ عَل َ نْ

َ
دْ أ

َ
رْتهَُ، وَق َ َ

دْ أ
َ
يْهِ بلِسَِانكَِ وجََوَارحِِكَ، دَعْهُ، ق

َ
رْتَ عَل َ نْ

َ
دْ أ

َ
رْتهَُ، وَق َ َ

دْ أ
َ
الَ: "دَعْهُ، ق

َ
صْنَعُ؟ ق

َ
ْتَهِ مَا أ مْ يَ

َ
ل
َ
مَعْرُوفِ ف

ْ
رْتُ باِ َ َ

: إذَِا أ   وقيل 
يْهِ". [ص31] 

َ
َتَعَدى عَل طَانِ 

ْ
ِلسل عْهُ  َ  ترَْ

َ
هِِ، وَلا ْ َ  

َ
ِ ْرُجْ إ َ  

َ
لا

بُونهَُ".[ص30، وذكر قصة ابن  تَِ سَْ ءَ وَ ْ خُذُونَ مِنْهُ ا
ْ
، يأَ

َ
الَ: "لا

َ
طَانِ؟ ق

ْ
سل رِ باِ

َ
مُنْك

ْ
َعْمَلُ باِ  مَنْ 

َ َ سُْتَعَانُ    وسئل: "
نة]  وري لا ابن عي لال ص34 قصة أخرى، عن ا نة واستحسنها، والقصة  الآداب لابن مفلح (1/257)، وانظر  ا عي



نكر:  سلطان  تغي ا ئذان ا د  عدم اس سًا: دلالة نصوص أ   خا
سلطان   ئذان ا د اس اط أ ا سيأ - عدم اش ها  سابقة- وغ د ا تدل نصوص أ

عة أوجه:  نكر، من أر تغي ا
ك.   ح ولا إشارة  ماعية ت فردة وا غي ا م يرد مطلقاً  نصوص ا الأول: إنه     

ئذانه   سلطان إلا  حالات قليلة، فيكون عدم اس رفع إ ا صوص عنه بعدم استحباب ا : إنه وردت ا ا ا    
 . غي قبله من باب أو  ا

نكر،  سلطان  تغي ا تب مِنْ قبَِلِ ا مل الأذى ا نكر، ما ورد من نصوص عنه  استحسان  سلطان  تغي ا تب مِنْ قبَِلِ ا مل الأذى ا ما ورد من نصوص عنه  استحسان  الث:  ا    
يْهِ 

َ
ِكَ وَاجِبٌ عَل ْوَ ذَ َ وْ 

َ
وِ الطبْلِ أ

َ
رجُلِ يرََى الطنْبُورَ أ غي  إذنه. فقد سُئلَِ عَنِ ا ستحيل عندها أن يتوقف ا و

روُهٌ ترَجُْو 
ْ
ِكَ مَك ِ ذَ طَانِ 

ْ
سل صَابهَُ مِنْ قبَِلَ ا

َ
إنِْ أ

َ
َدَ: ف ْ َ

يِلَ لأِ ضْلٌ". 
َ
هُ ف

َ
ل
َ
َ ف َ دْريِ مَا وَاجِبٌ، إنِْ 

َ
الَ: "مَا أ

َ
هُُ؟ ق غْيِ َ

د برواية أ داود 371]  سائل الإمام أ َغْبطُِهُ. [ نهُ 
َ َ
ءٍ، ك ْ َ

ِ لمَ  َ ، تَ
ً

ضْلا
َ
ُ ف

َ
ى 

َ
رأَ

َ
نْ يؤُْجَرَ؟ ف

َ
أ

الَ: 
َ
يْهِ، وَق

َ
حَمَ عَل َ َ مَعْرُوفِ 

ْ
رِ باِ ْ َ ْ

ِ الأ ِي صُلبَِ  رْوَانَ ا َ نَ  ْ َمدَ  ُ رَ 
َ
بْدِ االلهِ ذَك َ باَ 

َ
مَروذِي:إن أ

ْ
رٍ ا ْ بوُ بَ

َ
الَ:  وقال أ

َ
يْهِ، وَق

َ
حَمَ عَل َ َ مَعْرُوفِ 

ْ
رِ باِ ْ َ ْ

ِ الأ ِي صُلبَِ  رْوَانَ ا َ نَ  ْ َمدَ  ُ رَ 
َ
بْدِ االلهِ ذَك َ باَ 

َ
مَروذِي:إن أ

ْ
رٍ ا ْ بوُ بَ

َ
 وقال أ

نكر، ص15]  عروف وا عن ا ر با يْهِ». [الأ
َ
َ مَا عَل َ

دْ ق
َ
«ق

دْ 
َ
قَالَ: «ذَاكَ ق َ دَامِهِ، 

ْ
ِ إقِ  قصِتَهُ 

َ
بْدِ االلهِ عَرَف َ بُو 

َ
نَ أ َ دْ 

َ
، وَق ٍ ِ ِ خاَ

َ
نَ أ ْ رَ ا

َ
ْنُ حَنْبَلٍ، وَذَك َدُ  ْ َ

نَا أ َ   وقال حَد
سابق]  صدر ا َفْسُهُ». [ا يْهِ 

َ
هَانتَْ عَل

مْ 
َ
الَ: «إذَِا 

َ
رُ؟ ق ْ َ ْ

َ الأ ِبُ عَ
َ  َ وف، فقد سئل: "مَ غي عند ا د من سقوط وجوب ا ك رغم ما ورد عن أ مْ   وذ

َ
الَ: «إذَِا 

َ
رُ؟ ق ْ َ ْ

َ الأ ِبُ عَ
َ  َ وف، فقد سئل: "مَ غي عند ا د من سقوط وجوب ا ك رغم ما ورد عن أ   وذ

سَْتَطِعْ  مْ 
َ
إنِْ 

َ
، ف ْتَ بلِسَِانكَِ َ ا  ٍ إذَِ

ْ َ ا زَمَانُ  ْسَ هَذَ ، بل ورد عنه: "لَ سابق] صدر ا [ا  ."« ً  عَ
َ

ا وَلا َفْ سَيْفً َ

سابق، ص20]  يمَانِ". [ا ِ
ْ

ضْعَفُ الإ
َ
ِكَ أ بكَِ، وَذَ

ْ
بقَِل

َ
ف

يِعُهُ    َمْرَ يَ ْ يِهَا ا َى  َ َ سوَادِ،  رَى ا
ُ
َعْضِ ق  ِ ونُ  ُ رجُلِ يَ ِ ا َقُولُ  : مَا  لال أنه قيل  يِعُهُ   ما روى ا َمْرَ يَ ْ يِهَا ا َى  َ َ سوَادِ،  رَى ا
ُ
َعْضِ ق  ِ ونُ  ُ رجُلِ يَ ِ ا َقُولُ  : مَا  لال أنه قيل  رابع: ما روى ا ا    

ْسَ  طَانِ لَ
ْ
سل نَ مِنَ ا َ الَ: "إذَِا 

َ
ءٌ؟ ق ْ َ ِكَ  ِ ذَ يْهِ 

َ
هَلْ عَل َ طَانُ، 

ْ
سل هُمْ وَا

ُ
ِل َ دْ عَلمَِ 

َ
ِ ظَاهِرًا، وَق ا َ ْ َهوُدِي وَا ْ ا

هُ". [ص53] . 
ْ
هْرقِ

َ
َ أ َ

إنِْ أ
َ
ُ، ف

َ
َقُولُ  مُسْلمُِ تعِِظُهُ وَ

ْ
قَالَ: "ا َ ْئًا مِنْهُ؟  َلَ شَ َ دْ 

َ
سْلمًِا ق ُ ى 

َ
إنِْ رَأ

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
َتَعَرضُ هُوَ". ق

سلطان، فلم يفتِ  ا صارى بإذن  هود وا يعها ا رًا ي سواد  ان،  رجل وجد  أرض ا هم حا ص ا سلطان، فلم يفتِ ف هذا ا ا صارى بإذن  هود وا يعها ا رًا ي سواد  ان،  رجل وجد  أرض ا هم حا ص ا ف هذا ا
الف بعض الفقهاء  مثل هذا  ك، إذ  سلطان  ذ ن تأول ا ك واضحة ألا و إ م، وعلة ذ عرض  د با أ

سلطان أو إذنه من عدمه.  ط إ علم ا  واحداً، دون إرجاع 
ً

غي قولا سلم أف با كنه  حالة ا ، و لكتا
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  الإيمان: 
اد  ؤمن، ح ي سيد معناها  قلب وعقل ا م ص االله عليه وسلم   كر ا ا مة ال حرص رسو   تلك ا
يه  ش ك كرر ا  شاشته  ثنايا نفسه، كذ ده، و شعر ب تذوقه بلسانه، و شعر أنه سيمسكه بيده، و ل  تأ ا
وثقة؛ كما   عقودة وا شتمل  العرى ا ى  ت ا بل ا شبهه با لموسة؛ فتارة  سوسة و ور  الإيمان بأ

غض  االله".  ب  االله، وا :"أوثق عرى الإيمان ا قو

وا االله تعا أن  وب، فاسأ لق ا م كما  ق  جوف أحد
َ
َخْل َ وا االله تعا أن إن الإيمان  وب، فاسأ لق ا م كما  ق  جوف أحد
َ
َخْل َ إن الإيمان  ": وب كما  قو شبهه با   وتارة 

امع]  م".[صحيح ا دد الإيمان  قلو

ا الله  لباس تواضعً ا الله من ترك ا لباس تواضعً من ترك ا ياب:" لة، و من أفخر ا ُ يه فيمثله با ش ده يدقق ال س أي ثوب؛ بل    ول
امع]،  سها".[صحيح ا ه من أي حلُل الإيمان شاء يل لائق ح  ه االله يوم القيامة  رؤوس ا قدر عليه، د وهو
ك من الإيمان حبة خردل".و  س وراء ذ ول رة يقول:" ال؛ فتجده  ُ ء يُوزن و رة شبه الإيمان  م من  و
:"اذهبوا فمن وجدتم   ديث القد م الإيمان  قلوب العباد؛ فيقول كما  ا  ل

ً
ده يذكر مثقالا حديث آخر 

شطر؛  ء  كتلة تقسم وت ة يمثله  ده تارة ثا خاري] و ار".[صحيح ا قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من ا
كما  قو ص االله عليه وسلم:"الطهور شطر الإيمان". 

تها؛ كما  قو عن  ون  سحابة ال تر ظلها  من ي ا با شبهه ا ص االله عليه وسلم أحيانً تها؛ كما  قو عن   بل و ون  سحابة ال تر ظلها  من ي ا با شبهه ا ص االله عليه وسلم أحيانً   بل و
ه  لظلة، فإذا انقطع رجع إ ن عليه  خرج منه الإيمان، و ابها " ب الفاحشة كيف أنه حال ارت رت

صحيحة]  سلسلة ا الإيمان".[ا

س  ستظل به، والإيمان ل لمس، وظل  ء  وزن، وحجم، و شعر أنك بصدد    وهكذا 
د وتنقص.  س تز نقل، وأحاس شاعر تتحرك، ومعانٍ ت كنه  ئًا جامدًا أوساكناً، و ش

ية، ورجوعها إ  شهد أروز ا ع مباغت،  ة الإيمان بمشهد  ية، ورجوعها إ   لقد شبه ا ص االله عليه وسلم حر شهد أروز ا ع مباغت،  ة الإيمان بمشهد    لقد شبه ا ص االله عليه وسلم حر
ستقره  مدينة رسول  هاية إ مأواه، و عود  ا ك الإيمان.. فإنه يأرز، و نتها، كذ ن أمنها وطمأن مأواها، و

خارى]  ية إ جحرها".[رواه ا دينة كما تأرز ا أرز إ ا :"إن الإيمان  االله ص االله عليه وسلم؛ كما  قو

نَ  ُ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ ه تلاوة القرآن ﴿ إ سو ة، وتع م صا ده الأعمال ا ه  القلب؛ تز سو علو م د، و نَ وهو يز ُ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ ه تلاوة القرآن ﴿ إ سو ة، وتع م صا ده الأعمال ا ه  القلب؛ تز سو علو م د، و وهو يز   

نَ ﴾ [الأنفال: 2]  ُ َ َ َ  ْ ِ ِ ّ ٰ رَ َ َ ً وَ َ ِ ْ إ ُ ْ ُ زَادَ ُ َ ْ آ ِ ْ َ َ  ْ َ ِ ُ ذَا   ْ ُ ُ ُ ُ  ْ َ ِ ُ وَ َ ا ِ َ إذَِا ذُ ِ ا
بِ  ُ ُ  ِ  َ َ ِ لَ ا َ َ

ي أ ِ َ ا ُ  ﴿ دادوا"  قو جل وعلا:  مة"ل ا  ل أيضً ّ :"زادتهم"، وتأ ل قو تعا تأ
د!  ه  القلوب. يز سو تغ م ء يتحرك و شعر أنك بصدد  َ ﴾ [الفتح: 4]  ِ ِ َ ِ َ إ  ً َ ِ دَْادوُا إ َ ِ  َ ِ ِ ْ ُ ْ ا
نا.   ادته؛ فا زد الإيمان  قلو ز س دوماً  ن أن ينقص؛ فتتعوذ باالله من نقصه، و م د فإنه من ا وما دام يز



ّ رسول االله   وقصوراً، وحقيقةً ووهمًا، وقوةً، وضعفًا، وقد ب
ً

مالا نقص فإن  كلا، وجزءًا، و د، و ما أنه يز   و
زاحة،  كذب  ا ك ا ه ح ي رة: "لا يؤمن العبد الإيمان  ك  أ من حديث فقال  ص االله عليه وسلم ذ
منا عن حقيقة الإيمان   ا.و

ً
نًا أنهم أحاسنهم أخلاق ؤمن إيمانًا مب مل ا ا".وحدثنا عن أ

ً
ن صدق ن  راء و وا

م  خطئه، وما أخطأه  ن  م ي ء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان ح يعلم أن ما أصابه  إن   ": قو
نا أن أضعف الإيمان أن  ضعيف، وأخ ؤمن ا ؤمن القوى خ وأحب إ االله من ا ا أن ا  ّ صيبه". و ن  ي

ؤمن منكرًا بقلبه.  ينكر ا

سع الأرجاء ذي الطرائق  ن م يهه با ش -واالله تعا أ وأعلم- هو يهات الإيمان  رأ ش سع الأرجاء ذي الطرائق   وأعجب وأهم  ن م يهه با ش -واالله تعا أ وأعلم- هو يهات الإيمان  رأ ش   وأعجب وأهم 
تعددة؛ كما  قو ص االله عليه وسلم:"الإيمان بضع وسبعون شُعبة؛  شيد ذي الأبواب ا يان ا عب، أو با ش وا
". و رواية صحيحة:"بضِعٌ  ياء شعبة من الإيمان ق، وا أفضلها لا  إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطر

وسبعون باباً". 

رحبة؟  واسعة ا ظرة ا   هل نظرت من قبل إ الإيمان تلك ا
ن تعدد الأبواب لا  ة، و ون إلا  مدينة أوقر شعب والطرق لا ي ن تعدد الأبواب لا   أبواب، وشعب، طرائق، وسبل. إن تعدد ا ة، و ون إلا  مدينة أوقر شعب والطرق لا ي   أبواب، وشعب، طرائق، وسبل. إن تعدد ا
 ، سلم عتقد، وأساسه العمل، ونفع ا وحيد، وسلامة ا مة ا شيد؛ بناء تعلوه  ون إلا  بناء ضخم أوق  ي
ياء كما صح  سن، و دين خُلق وخُلق الإسلام ا لق ا ته ا قهم، وز ر عن طر و بإماطة أذى أو دفع  و

م سلكنا من شعبها وطرقنا من أبوابها؟  ن من مدينة الإيمان، و عن رسول االله ص االله عليه وسلم؛ فأين 

د  س  طرقاتها ال تز سلك شعبها، و امية الأطراف عليك أن  د   إنك ح تنظر إ الإيمان  أنه مدينة م س  طرقاتها ال تز سلك شعبها، و امية الأطراف عليك أن    إنك ح تنظر إ الإيمان  أنه مدينة م
ك لا  ن،  أ من سبع بابًا عليك أن تطرقها؛ فإن ذ اظر ه  أنه بناء شامخ  ا ، أوتنظر إ سبع عن ا
بيب ص االله عليه وسلم فيه  ى ب ا ديث ا عض،  العكس، إن ا ا كما يظن ا ر صعبًا أومعقدً عل الأ

ها االله عليه.  ية من ال  من  شعب   لك ا ب أمثلة  لإيمان شعباً وأبواباً  أن 

؟ واالله  ر عس ر شاق؟ هل قول لا  إلا االله وتعلمها والعمل بها أ ياء أ ر صعب؟ هل ا ؟ واالله   هل إماطة الأذى أ ر عس ر شاق؟ هل قول لا  إلا االله وتعلمها والعمل بها أ ياء أ ر صعب؟ هل ا   هل إماطة الأذى أ
نت أن  عض، يتغافل عنها، ب نت حقيقة ا ها ب كنها   ة  من صدق، وأخلص؛  س ور  إنها كما قلت لأ
سلك  ة، إرادة أن  سؤو ل معه: إرادة، و س عندما تتعا ن رئ ر تاج إ أ شوار  نت أنه  الإيمان مهمة حياة، ب
س  ر عظيم، ول ة نابعة من تقديرك أن الأ سؤو ، و س و سهم  ك   منها و ون  ا، وأن ي يعً شعب  ا

لق، والعمل.  كنه ما وقر  القلب، وصدقه القول، وا ، و م با

ذل، ولا يقابل  ! إن االله لن يضيع ا ة فأ سؤو ت قيمة ا ذل، ولا يقابل   فإن توفرت الإرادة، وأردفتها بالعمل بعد أن أدر ! إن االله لن يضيع ا ة فأ سؤو ت قيمة ا   فإن توفرت الإرادة، وأردفتها بالعمل بعد أن أدر
بله ومن ثم  سلك شعبه وتطرق أبوابه وتتمسك  رمه  درجاته، ح  ت بإذنه و الإحسان إلا بالإحسان، وس

د طعمه .. طعم الإيمان! 



"إن حكومة الإخوان تريد لنا أن نعترف بها، وتريد شراكتنا معها، ويجب أن نستمر في التعامل مع قادة 
مصر المنتخبين، حتى لو كان لدينا خلافات عميقة معهم، فنحن نفعل ذلك في جميع أنحاء العالم من أجل 

ا 2013م]   26 ، س ا ل أ  و و ق ا م  ا ن، أ را  ] تحقيق مصالحنا".  

 !" س ز  : "ا ل  ، و ً ر"  ب ا " َ  ا ا 

س؟  : أي   

 ! رة ا س  ا : ا ل 

ة ا ؟  ء ا : و ذ   

 ! ً ؤ را ن  ، و  : ل 

ن"!  ة "آ  ة ا  ا ء ا ة  ار   ر د ا ا ن  و

"إن قادة مصر الحاليين يتلهفون علي القبول 
الدولي والشرعية الدولية، ويعتمدون على 
الدعم الخارجي والمساعدة، لاسيما من 

المؤسسات المالية الدولية" 
ا 2013م]   , ر   ،  ]

"إن قادة مصر الحاليين يتلهفون علي القبول 
الدولي والشرعية الدولية، ويعتمدون على 
الدعم الخارجي والمساعدة، لاسيما من 

المؤسسات المالية الدولية" 
ا 2013م]   , ر   ،  ]



 ، ب ا ٌ،   ا    إذن إ 
ر    ! و أن  ا وع ا و ا
ال   ا ا دت   ً  : ه ا  
 َ ، و  اق و ن وا وع ا  أ ا
ة    د وا ان ا    ا
 ً ،  أ   ذ  ا وا و ا ا ا
اق   ث  ا  ! وع ا   ا 

 ! ب ا رق ا وز  ا   ! ب ا رق ا وز  ا  

، و  رة ا ء ذ ا اب، و ل ا وا ء    ر م و أ  تّ ا   

ا  ب ا وا ًا   ت   ، ا ن ا    ً  ، دارة ا ا  ا

 !" ى دو  ا ام؛  أ ل:" أن   أ  ا

ط ا و   ج   -أ أ ً  أن  ،  ا أ       

ا     ! ت  ا ل:" ل:      ا  - را ا  ا

ا!  ث  "!! و  ل ا ة  ا رة ا  ل ا ا

ي لا  شهد الإسلا ا من  أن خطاب أ كتـلت إسلامي  ا ة ت   الإش
وع الإسلا و  دق بالإسلام وا ل مع أ خطر  لتعا يوجد فيه أي تصور 

 ! صهيوصلي ا ا ي الإم ر وع الأ لم هنا عن ا الإسلامية؛ أت

ي و  ر     ا و   ا ة ا  ا و ا ا  ا

م   وا ا  ي    ا ا وا   ا  ر    

 ! وا

رة: "أن  م ا راك أو  ا ا  أوا أ م ا ا  ء       و

ام  ،   ا وا د ن  دور  ا ا ن  ان  م  ا ً أ ر  ب   ا

 !" ا  ا



ن وا و  ن وا د ا  أ ً  ا    ً ر  

ة ذ ا  اث..  ا   م ا ت وذ ا و ر ى  ا ل،   اق وا وا

 ! دة وا ء ا

اش وحامد كرزاي  ساؤلات من نوعية:"هل نماذج طارق ا يف تواجه تلك القيادات  و
"؟!  سخ الآن   د تُ ف شيخ أ و

ن!  ء آن  ر    ي و  ن ا ا دات  ا   ر  ا و 

ل   ى -  ب؛   اع وا ن  ا  ب ا   إن  ا

ى ا ا إ  ، و  ر ا ا ب    -أن ا ر ى ا ا إ و د ، و  ر ا ا ب    -أن ا ر و د

 ! ر ي ا ن  ا ا  ل"، وأن  ا دة  "

ي   , دارو  ا ر ارو  أ  ى ا ب,  ر ا ة     

وّا   اك  رك أن ا    ،وذ   ى وا ء    إ 

 ! اق    ّ وا ر ا د ا وا ذج ا ! و ن ا و وّا، و  اه أ   أن 

مولة  وحات  م ع  لعا رها  مانية ع وترفع تقر نت تنادي  أيامها ا ورة ال  مولة إن ا وحات  م ع  لعا رها  مانية ع وترفع تقر نت تنادي  أيامها ا ورة ال  إن ا
نت تدرك أن  ة  ور موع ا ".هذه ا وم ا بعد ا ر كمنا أ لن  كتوب فيها: "
ظام لا يع مبارك  ظام، وا ن "مبارك"، بل ا م ي ر  ورة  حقيقة الأ مُستهدف من ا

ْ
ا

اخل.  ية وتوابعها  ا ر يمنة الأ ظام يع ا "، ا "حبيب العاد ولا يع

 , ر ا ر، دا ا رة دا ا ه ا  ة ا   ّ ُ رة ا أ  إ  ه ا و

ت  دات ا  ا   ا  ً زا   ,و ا ا ود ا دا ا

 ! د ا  وا

ا  ت؛  ءات و ا ه ا ت ا   ا وا  أن ا   ه ا ا و ت؛  ءات و ا ه ا ت ا   ا وا  أن ا   ه ا و

ول ا و  ، و  ا ازًا  ا از   ل: "إن ا ء  ا   ا ّ  ً  أ إ رداّ و

ن"!  ة    رة    و



ء  ا ا  ا ء ا م ا   أ  ذ ا و ُ ال ا     و ا

ى   ا  رؤ و   ُ ؟! أم   ل آ   ّ ، و ّ اء؟ أم   ا  وا

ج  ء   ف أي  :  ا أن  ت ا ة أ  آ ا ا وا ؟! أم أن 

ذا   : و وع ا و ان وا ا  ر أن      ف؟! و    ا

 ! ا  و ا  وع ا ؟! و ن ا ا

ث   ن     ي  ، وا ا دا ا   ج ا ا د أ  ا  و ا

ا   م و ك  ون  ن،  -2001 وا   ا ة   –أ ا   و

 ! ق وا ع وا ا

ات أ  ات أ ،   أد  ا ،   أد  ا ر 2010م: " ج    ا  أ  ل و  

ي  ا ا ا ، أ  ب   ، ا ة  ا ا  ، ًا  ا ه أ ً  أ

ح، ر إ أن   خ أراد أن  ا خ، ا ت   ة  ا ا  ه ا  ، ن أ

ة أر  ه ا خ  و أن  ا ا  ! ه ا   ا ا ات و   ا   ا

". ا  ر ا ر أن  ا  ات  ة ا ا 

ج  ره؛   م إ و  ن     أ ُ ا  د أن  ُ ة ا ا    ! ا 

ن    ة“، و ه ا  ا ب ا !  ا أ ا ا  ر ": رة  ا

ا!  ت  ا   ن  ت، و   

ياة؛  د أن تعطيك تفاحة ا ية! تر ر لحظة الأ ن هكذا  ا ول
م عن نفسها!  لعا صورة ال تصدرها   تأخذ  منك ا

دخل،  فاحة مقابل ا صلحة, ا فاحة مقابل ا إذن ا
ظام!  فاحة مقابل بقاء ا يمنة, ا فاحة مقابل دوام ا ا

درك  شيل حنا"، و"تمارا كوفمان"؛  قال، وتقرأ كلام "م رجوع إ بداية ا ستطيع ا درك و هنا  شيل حنا"، و"تمارا كوفمان"؛  قال، وتقرأ كلام "م رجوع إ بداية ا ستطيع ا و هنا 
قولات!  قال بتلك ا اذا صدرنا هذا ا



ستلزم إجابات واضحة   نت  ة ال  ش سؤالات ا لة من ا ة الإسلامية  الة الفكر   لاحت  فضاء ا
زها؛  ر سياسية إ  عادلة ا ش ا س من ها ، خاصة بعد انتقال الإسلامي   وتو يع العر ر حقبة مابعد ا
له  واقعنا مابعد  ساخه وت سب لاست ة هو الأ عا ماذج الإسلامية ا ن  رأس هذه الأسئلة: أي ا و

موذج؟  حتوى الإسلا  هذا ا يف هو ا وري؟ و ا

ن قد حقق  نمية" بقيادة رجب طيب أردوجان-  ة حزب "العدالة وا ر تمثل   -ا موذج ال ن قد حقق   لاشك أن ا نمية" بقيادة رجب طيب أردوجان-  ة حزب "العدالة وا ر تمثل   -ا موذج ال   لاشك أن ا
ث من  ة؛و ا ش مع حالة علمانية رادي ج ومتعا موذج إسلا   " ش ق و"ا سو ة من ال درجة 
ي حظي به دون  و ا ا بهذا القدر ال كنً ن  م ي نطقة  صعود ال  ا ن القول أن ا الاطمئنان يم
م تعد  ق الأوسط. و ماذج  ا ه من ا ائر مع غ ماذج" ا اع ا قارعة  " امتلاك نموذج قادر  ا
نما  ، و و كنو قدم الاقتصادي/ا و أو ا /الأيديو سيا شعار ا ري فقط  صعيد ا نافسات الإقليمية  ا
نطقة، وخاصة مع  جتمعية" ال يقدمها  لاعب إقلي  ا ماذج ا امتدت إ ساحة نزال جديدة  ساحة "ا

 . موذج ال راغب  مقارعة ا لنموذج العر الإسلا القادر أو ح ا ل  الغياب ا

كونات  وزعة حسب اندراجها ضمن ا عطيات ا لة من ا د    ومن ثم فإننا هنا 
طروح آنفًا.  سؤال ا نطق إجابة ا س ، ومنها  موذج ال ية ا الأساسية 

كونات  وزعة حسب اندراجها ضمن ا عطيات ا لة من ا د    ومن ثم فإننا هنا 
طروح آنفًا.  سؤال ا نطق إجابة ا س ، ومنها  موذج ال ية ا الأساسية 

سيا  كون ا   ا
ة حامية  ؤسسة العسكر ت من بعض نفوذ ا اجزة ال حد ئة وا ر طوات ا ه ا سب لأردوجان وحز   

 . ة مع العسكر دونما صدام مبا عر سياسية أن تدار ا اعة ا يا، ومن ال العلمانية  تر

محمد توفيق 

النموذج الكي 
وسؤال الشريعة 

النموذج الكي 
وسؤال الشريعة 



هن من إلف  ن خا ا م ي بدو أن أردوجان    و
ية  ة ال مهور يان ا لانقلابات ال صدعت ب العسكر 
فرطة  ماسة ا لة، كما أنه استح ا  مدار س طو
ية إسطنبول، وغلبته  س ب ن رئ ال لازمته يوم أن 
سجن،  لإسلام حينها، فأودت به داخل ا ياشة  طفته ا

زمن.  ة من ا سياسية ف وحرمته من حقوقه ا

ك جبهة خصام  م ت ، و اخل ال شكلات"  ا نمية  "تصف ا لعدالة وا سياسية    هنا اعتملت الآلة ا
اخل ال بمختلف  صالح مع ا ييدها، وحصل ا ق إنهائها أو  زب  طر ساسة  ا أو نزاع داخ إلا وسار ا
راد،  نمية"  انتخابات 2007م:%60 من أصوات الأرمن، و%54 من أصوات الأ كوناته، فقد حصد "العدالة ا
لحزب.[ظاهرة الإعجاب  سيحيون عن دعمهم  ه، وع رجال دين  صا ونانية  ية من الأقلية ا كما صوتت الغا
اتيجية –  راسات الإقليمية والاس ق  ز ا ر صادرة عن  ق نامه" ا لة " طيب،  ، مع ا سيا العر طاب ا موذج ال  ا با

سابع].  القاهرة، العدد ا

) والاستقرار  يموقرا ضوج (ا يا  سياق من ا سياسات سارت تر فضل هذه ا ) والاستقرار   و يموقرا ضوج (ا يا  سياق من ا سياسات سارت تر فضل هذه ا   و
اخلية.  سياسة ا ستوى ا ة   ات  ؤ نتج  اخ ا الاجتما ا

يا تتم بتعددها  و ل أث الإقلي وا ها منابع ا حاور ال تمتد ع ارجية، فا سياسة ا يا تتم بتعددها   أما  صعيد ا و ل أث الإقلي وا ها منابع ا حاور ال تمتد ع ارجية، فا سياسة ا   أما  صعيد ا
ي خطه  كتاب ا " -وهو عنوان ا اتي لعمق الاس سار العم " ظري وا ؛ حيث لعب الإطار ا سيا وعمقها ا
لسياسة   -

ً
ا ومآلا ية واقعً ارجية ال سياسية ا ي يرسم جل ا ارجية ال وا ر ا د داود أوغلو وز أ

ب  عاي ال ت حددات وا حاور، كما أن تنوع ا ا  تعميق وتمديد هذه ا ؤثرً ا و ور ية دورًا  ارجية ال ا
لتفوق ال  سياساتها   

ً
باً فاعلا راً مائزاً وس حاور بات أ ور من هذه ا ضام العلاقة    ل و عليها أش

ارجية.   ا

سياسية  اعة ا سلمة من خلال ال لشعوب ا عد الإسلا  وع الأردوجا أن يتفاعل مع ا سياسية   بل استطاع ا اعة ا سلمة من خلال ال لشعوب ا عد الإسلا  وع الأردوجا أن يتفاعل مع ا   بل استطاع ا
ون  د به أن ي وي" أر واقف  سياق "إسلا ية، ووظفت سياقات ا ل مع القضية الفلسطي عا ال مارسها  ا
ة تبدو جلية  ا رؤ يجة تتحدد من خلا قدمات والفرضيات ن ها من ا قدمة مع غ ك، حيث تمثل هذه ا كذ

  . موذج ال قيقة ا



ي تقصدته سياسات "العدالة  وازن ا ية وهو ا ارجية ال سياسة ا   تم ا
ً

 فاعلا
ً

لا رٌ آخر يمثل    أ
حقيق أ درجات  ية  ارجية ال سياسة ا ق ومع الغرب، فقد ثابرت ا ارجية  علاقاتها مع ا نمية" ا وا
رتميةٌ   صورة ال لازمتها من أنها  عها من ا ي ان ر ا وازن والانفتاح  العمق العر والآسيوي، الأ ا
تحدة  اجتياح العراق  مارس  ولايات ا رسمية- مع ا ة -ا شار يا برفضها ا وقف تر يعد  أحضان الغرب (
ستجلب  م  شارقة)، كما أنه  ش ما- عنها  أذهان ا مطية - صورة ا واقف ال هزت ا 2003م هو أحد أهم ا
ة قمة استحقاقات سياسة  ة الأخ وع الأردوجا  الف ا بلغ ا  ، لفاء الغر ا أو عداءً مع ا سخطً

يا.   نمية"  تر شطة" ال مارسها ساسة "العدالة وا بلوماسية ال "ا

سل بورما،  اه قضايا غزة و نمية" أردوجان وجول وأغلو  ة أبرزها ثلا "العدالة وا واقف بطو ز  سل بورما،   وهنا ت اه قضايا غزة و نمية" أردوجان وجول وأغلو  ة أبرزها ثلا "العدالة وا واقف بطو ز    وهنا ت
عاطف والإعجاب من قبل  ساحات واسعة من ا سبت  ية، و ارجية ال لسياسة ا كهة الإسلامية  أضفت ا

واقف.  تعطش لأمثال هذه ا م العر والإسلا ا ة من شعوب العا ائح كب

كنه   لنموذج ال قد يوزن بأوزان سياسية متقدمة جدا،  سيا  ستوى ا ملة أن تقييم ا اصل  ا كنه    وا لنموذج ال قد يوزن بأوزان سياسية متقدمة جدا،  سيا  ستوى ا ملة أن تقييم ا اصل  ا   وا
عا  ة افتقاد الفكر الإسلا ا ش قيقة  ة تقييمية منهجية،   ا ستوى الفكرة الإسلامية يواجه إش
ا  ا ، و ستوى العم ظري أو  ا ستوى ا ن، سواء  ا لة الأر ة ومت ة معا موذج دولة إسلامية قطر
سياسة  - لقواعد وأصول ا واق ضبط الفكري وا ا كمة ا ة - س هناك ثمة تطبيقات إسلامية معا فل
ة-  عا ولة ا ارجية  اخلية وا سياسة ا سياسية -أي ا مارسات ا ن بناءً عليها تقييم ا يث يم عية،  ا

لواقع.  حايث  صور الإسلا ا ضمون وا عدها من ا ها و ة، ومدى قر عا لنماذج الإسلامية ا

كون الاقتصادي  ا
ستوى  كننا   م، و ش  موذج ال  اح ا سًا    رئ

ً
لا واضحة  ية ا ستوى   مثلّت الطفرة الاقتصادية ال كننا   م، و ش  موذج ال  اح ا سًا    رئ
ً

لا واضحة  ية ا   مثلّت الطفرة الاقتصادية ال
بًا- إلا من  م الإسلا تقر ال   دول العا -كما ا لامح اقتصاد إسلا اد نلمس أية  الطرح الإسلا لا ن
يا،  كبار" (تضم: تر ما ا ول الإسلامية ا مع "ا ا  ثً ا حث ان" وال س فيها سعيً ين أر م ا اولات "
ل قوي  مع اقتصادي إسلا  لورة  ك  ا)، وذ سيا، بنجلادش، مال ا، باكستان، إندون ، إيران، نيج
؛  تبعه تطورات وامتدادات سياسية واقتصادية إسلامية أ س توقع أن  ن من ا ية، و ة الغر لرأسما ومنافس 
ة الإسلامية  ر وع  مهده بانقلاب نوفم 1997م. [ا ية لإجهاض ا ة ال ؤسسة العسكر ثار ا ي اس ر ا الأ

م]  ت الإسلامية  العا ر انية والأردوجانية، حسام تمام، ضمن كتاب مع ا يا ب الأر م]  تر ت الإسلامية  العا ر انية والأردوجانية، حسام تمام، ضمن كتاب مع ا يا ب الأر  تر

ة  رأسما لسياسات ا ا إ حد كب  ، لايزال تابعً م الإسلا ا فإن الاقتصاد ال كبا اقتصاديات العا   و
ستوى الاقتصادي.  توى إسلا  ا سبة  صعب تقييمه بأي  ضموناً، و  و

ً
ية، شكلا الغر



 ( قا وا (الإسلا كون الاجتما وا ا
نوع  ية، وت لفكرة الإسلامية ال ة  ش قا ال من أبرز الأذرع ا شاط الاجتما وا   يعد ال
ثية، ومنح  راكز  بل الأتراك؛ فب  مارس من قِ قافية ال تُ شاطات الاجتماعية وا ل ال أنماط وأش
ية.  لسفارات ال ابعة  قافية ا لاحق ا شطة من قبل ا ، وأ راكز ثقافية وتعليمية، ودور  جامعية، و

حديد  حالة  سلم با   عقول العرب وا
ً

شطة  صور أ عمقًا وتوغلا نما تتمظهر هذه الأ حديد  حالة   ب سلم با   عقول العرب وا
ً

شطة  صور أ عمقًا وتوغلا نما تتمظهر هذه الأ   ب
وقع "راديو سوا" أنه  راسة رصدها  ية، ووفقاً  سلسلات والأفلام ال " ال تمارسه ا را "الاستلاب ا
شاهد  ليون  و150 سلسلات، شاهدها  لخارج أ من10500ساعة من ا يا  م 2011م باعت تر  
ان  ة ا يا  لا انية  رتبة ا ك ا تلة بذ ليون دولار من العائدات؛  ًا، ودرّت عليها 68   76ب
ون  لفز ى ا ة، و خطوة تعدّ سابقة اش تحدة مبا ولايات ا ونية بعد ا لفز لمسلسلات ا نتجة  ا
شمال ال تعرض   د أو دول ا سو كون ا ية؛  سلسلات ال دي حقوق عرض أحد ا سو ا
دة  وقع جر س قاسم،  ية تصل إ اسكندينافيا، ق سلسلات ال سلسلاً تر الإنتاج.[ا هورها 

اير 2013م]  ياة، الأحد 17 ف ا

صور    ا
ً

لة وتفصيلا ا  الفً ا  ا ثقافي حور تمارس غزوً يا  هذا ا   وتر

اير 2013م]  ياة، الأحد 17 ف ا

صور    ا
ً

لة وتفصيلا ا  الفً ا  ا ثقافي حور تمارس غزوً يا  هذا ا   وتر
ات  ستو ضاهية  سية ا روما راميات بصور ا مكنة، حيث تعج هذه ا الإسلامية ا

رتفع.  توى إبا  ها من  و ية بما  سية الغر روما راما ا ا

ة"  و د قدرًا من "الإسلا ية  امعية ال نح ا ذا ا عليمية و حثية وا راكز ا نما  صعيد ا ة"   ب و د قدرًا من "الإسلا ية  امعية ال نح ا ذا ا عليمية و حثية وا راكز ا نما  صعيد ا   ب
ونية" داخل عدد من تلك  و ؤسسات؛ حيث تتوغل الأذرع "ا رجات هذه ا بثوثة  أدبيات و ا
ة  شاء مدارس دو ؤسسات، ما يع حضور الفكرة الإسلامية بقدر متوسط  أوساطها، كما أن فكرة إ ا
حديد، ال  ية با لمجتمعات العر جتم  صد قدرًا من القبول ا ق الأوسط أخذت   بعض دول ا
ثال: مدارس صلاح  يل ا منها  س صطبغ بصبغة إسلامية.( ستوى تعلي متقدم و ها   وجدت ضا
هم).  سودان، وغ ية با سودانية ال درسة ا من، وا ية با درسة ال ج بالأردن، وا ، ومدارس ال ة بم و ين ا ا

د غلبة بقدر ما  شاط الاجتما ال  قا وال ش ا ك ا سا اصل   خالف ا د غلبة بقدر ما   و ا شاط الاجتما ال  قا وال ش ا ك ا سا اصل   خالف ا   و ا
نح  نما نرى أثر ا ، ب سلم ية  عقول العرب وا سلسلات ال ي تمارسه ا را ا ب ا لتغر
تظر منها أثر أ  ن ي ن  ، و هتم ثقف وا خب وا اً  ا عليمية قا قافية وا راكز ا امعية وا ا
راك  ا  ا ئبً قبول  واضح وا حتوى الإسلا ا الات يب ا ن   ا ل. ول دى الطو  ا

 . عا سوسيو-ثقا ال ا ا



راسات  شديد  ا ية الأهمية، ألا وهو الفقر ا ا   ً ؤ عر ال فإنا نرصد  وسط ا ذا نظرها إ ا   و
ضور الإسلا العثما   رغم من ا ين ذاتها؛ فع ا ين، أو ما هو مع بعلوم ا تعلقة با عرفية ا حوث ا وا
سانية  رتبط بها من معارف وعلوم إ ين الإسلا وما يتعلق و ن من الأتراك، إلا أن العناية بعلوم ا كث وجدان ا
ليط ب الإسلام  ؤثرة بنموذجها ا ون  دولة صاعدة و ب أن ي قارنة بما  ا با أخرى تعد متدنية جد
نظ  ليل بل وتفلسف يتطلب ا ث و وع ال من دراسة و ة ا ك من د ستلزمه ذ والعلمانية، وما 
اضن الفكر والعلم   ك من خلال  ة ذ ا تر ا عية الإسلامية، و احية ا أصيل العلمي من ا وا
ة  ساحة من الأدبيات الفكر ب افتقار الفضاء الفكري وا ال  حثية؛ وهنا ي راكز ا امعات وا ة ا ساحة من الأدبيات الفكر ب افتقار الفضاء الفكري وا ال  حثية؛ وهنا ي راكز ا امعات وا ا
عة الإسلامية  عمق  علوم ا علوم أن ا ؛ فمن من ا ين وأصو ة ال تتداول أسس ا نظ عية ا وا
ؤثرات  ت  تمعات وضعت  ر العس   ية، وهو الأ لغة العر ن من علوم ا م ا من ا ً يتطلب قدرًا كب
رجال،    ديث وعلوم ا صطلح ا ة؛ كما أن علوم أصول الفقه، والقواعد الفقهية، و ية قو علمانية وتغر
ال  تمع  ئبًا عن  ون  اد ي ي أزعم أنه ي ر ا نطق، الأ لغة وا قيقة علوم معتمدة  عمق فهم لعلوم ا ا

 . جتمع ال ا

ياة  يا: الإيمان وأنماط ا دين  تر كتاب ا ياة راجعة  يا: الإيمان وأنماط ا دين  تر كتاب ا د انظر: راجعة  لمز ى الأتراك،[ قبول  دين ا ك ن قدر من ا ستلزم ذ   لا 
راسات] إلا أن قدر وش  رة  ز ز ا ر  ، ة: ع ب راجعة: غمزة كوشجن، تر  ، ؤلف موعة  جاذبات الاجتماعية،  من خلال ا

ورست   ين" ال  ، الأول هو عملية "علمنة ا ل أساس رتبط بعا جتمع ال  حضور الإسلام داخل ا
كنة ح بلغ  واقع ال إ أصغر صورة  ين  ا ال ا ديثة، حيث تم اخ ية ا ة ال مهور مدار عمر ا
يابية، ولا  س ا جا امعات وا دارس وا حجبة  دخول ا دين؛ فلا حق  اه  مظاهر ا طرف العلما أشده  ا
شار  ض  ان وز لأحد أن يع ارسة سياسية أو اقتصادية، ولا  ته الإسلامية  أي  ستعلن برؤ سلم بأن  حق 
ب؛ هنا أصبحت  غر علمن وا ك من مظاهر ا مور وغ ذ يع ا رة و ح ا " من تصار ح "العلما ب؛ هنا أصبحت مظاهر ا غر علمن وا ك من مظاهر ا مور وغ ذ يع ا رة و ح ا " من تصار ح "العلما مظاهر ا
الغ  حاب الإسلا ا رجة القبول وال ة صارمة،  ت قانونية ودستور اطة بممنو لة  ساحة  ين  ساحة ا
صو   عد ا ا هو ا ر ا وزراء أردوجان. الأ س ا ة عبد االله جول وزوجة رئ مهور س ا جاب زوجة رئ
صو  اث ا اظر  ال ة؛ فا ا علمنة ا ه ا ا ين  ورة ا ا  ص ساعدً  

ً
لا ، وهو ما يمثل  دين ال ا

، وهو  صو ثافة  الفكر ا سد ب روح وا عنوي ب ا د حضور الفصل ا خ الإسلا  ار ر ا وفلسفته  
 من 

ً
صوف الإسلا أنتجتا شكلا زعم بأن العلمنة وا هنا أستطيع ا ؛  و و ور وا تمثل بقوة  الفكر ا ا

 . موذج ال ي وسمنا به ا ل الإسلام العلما ا أش



سلم،  لفرد ا ية  هذي روحية ا غذية ا س  ا ش رئ صوف الإسلا تقوم  سطه هو أن فلسفة ا   ما أردت 
و الاستكثار من  واضح  يل ا سد)، بل وا ادة (ا روح وا ارز   أدبياتها ب ا كما أنها تتم بفصل مطرد و
ب منه بعض  ي ت دخل ا ة، وهو ما يمثل ا نيو ت ا تا شغلات وا اف عن ا روحانيات، والان العبادات وا
ية تبدو ضعيفة  اديمية ال عية الأ ية ا ا، خاصة أن ا نهما يبدو منطقي ط ب ر ا فإن ا ل العلمانية، و أش
راسات  ية من ا شورات ال ك خلو الطروحات وا ل ذ أصيلية كما أسلفنا، ود احية ا وهشة من ا
كتبات ودور ال  ط  أرفف ا نما  عة وعلومها، ب تعلقة بأصول ا أصيلية والعميقة ا اديميةا الأ
كتابات  " و"فتح االله جولن"، حيث ت ا ور زمان ا عنية بأدبيات "بديع ا حوث ا راسات وا ية ا كتابات ال " و"فتح االله جولن"، حيث ت ا ور زمان ا عنية بأدبيات "بديع ا حوث ا راسات وا ية ا ال
ة يدور   دوات الفكر ؤتمرات العلمية وا ة والفلسفية عنهما، كما أن إقامة ا طارحات الفكر باحثات وا وا
موذج ال من حيث  شوب ا ضناه من عوز  ش إ ما اف ي  ر ا ، الأ

ً
د قليلا ت أو يز وضو ر هذه ا

ظاهر الإسلامية.  ضغوط العلمانية- من الظواهر وا يا-بفعل ا س فرّغ  ش ا علمن، وا ضمون الإسلا ا ا

اولات  ظاهر الإسلامية، منها  لاستعلان ببعض ا نمية"  ا من قبل "العدالة وا ن إغفا اولات لا يم اولات   ثمة  ظاهر الإسلامية، منها  لاستعلان ببعض ا نمية"  ا من قبل "العدالة وا ن إغفا اولات لا يم   ثمة 
نمية"  زوجات قياد "العدالة وا واضح  ضور ا ذا ا ، و ان ال جبات داخل أروقة ال ترشح ودخول نائبات 
رة  وع إيقاف تراخيص بيوت ا ك  ضاف  رسمية، خاصة زوجة جول وأردوجان. و حافل ا جابهن  ا
سوب الإسلا  ادة ا ز ة  ئة ومعت ا، كخطوة جر ؤخرً ان ال  ل نمية"  ي تقدم به نواب "العدالة وا ا

ان.  وع القانون من قبل ال رغم من رفض  لحزب،  ا

؛ حيث  لنموذج الإسلا ال سو  ي  ش ش الإسلا تم تضخيمه  سياق ت ؛ حيث   يب هنا قدر ضئيل من ا لنموذج الإسلا ال سو  ي  ش ش الإسلا تم تضخيمه  سياق ت   يب هنا قدر ضئيل من ا
لإسلام  كون نموذجًا  يا  تحدة أن تعد تر ولايات ا ب  ا ي م 2008م أنه  رها  ؤسسة راند  تقر أوصت 

ق الأوسط  ول  ا قية ا ، وتصدرّه  يمقرا عتدل ا ا
 e Rise Of Political Islam In Turkey”, Angel Rabasa, F. Stephen Larabee, sponsored by”
 the Under Secretary of Defense for Policy and was conducted within the International

 .Security and Defense Policy Center of the RAND National Defense Research Institute

، كما  م الإسلا لعا ها  د الغرب ترو موذج ال مع القيم ال ير ل بوضوح تما ا ي يع ب ر ا ، كما   الأ م الإسلا لعا ها  د الغرب ترو موذج ال مع القيم ال ير ل بوضوح تما ا ي يع ب ر ا   الأ
موذج.  وابت والقطعيات الإسلامية الغائبة  ذات ا ساحة ا ل من  أنها استحسنت ما أخ

سيا قد  صعيدين الاقتصادي وا موذج ال  ا سب ال حققها ا   بيد أن ا
، قد تتمخض عنه  وع إسلا حقي وحضاري اد  صيب لإ ف و ل  ون  ت

 . يع العر ر حقبة ما بعد ثورات ا



ج من الأساط  ز ية [و  وث لعقل الإغر لقرون عديدة، وتقاسمت ا ة  م سمة ا ة  ا ة الأسطور رؤ نت ا   
اطنية  يانات ا ية] وا ا قبل هلي جتمعات الأصلية ا ى ا ومة  نطقة وأساط الأ ين غزوا هذه ا ندو أور ا لمحار ا ة  الأبو

ل. زمن طو ردح من ا ي الإغر  جال ا وسية] ا سية-الأ يو طلق عليها أيضاً ديانات الألغاز وأشهرها: الأورفية-ا [و

يلاد-هما  سابع قبل ا تداول  القرن ا لتان اكتمل نصهما ا سة) ا اذة والأود وس، الإ لحمتا (هوم   وتعت 
شفاهية  ة نقلهما ا وس بملحمتيه وآ ن هوم قية القديمة.  ة الإغر ة الأسطور لرؤ شف  ؤسس ا ص ا ا

ها.  قية القديمة  اكرة الإغر اعيا  سيدًا 

قية  ) الإغر آ اجيديات(ا قية من خلال ال يلادي اكتملت مدونات الأساط الإغر س ا ا قية   و القرن ا ) الإغر آ اجيديات(ا قية من خلال ال يلادي اكتملت مدونات الأساط الإغر س ا ا   و القرن ا
س.  يد ور س و سخيلوس وسوفو ال كتبها آ

م  ا طيئة والعقاب - الإطار ا سان، مع ثنائيات: الإرادة والقدر، وا ة والطبيعة والإ نت ثلاثية: الإ   
وته أحياناً.  ه، و ، وحياته، وأ طل الإغر ضال ا

عارك،  ولائم وا صباحات، با بال وا حار وا ادي -با م ا اد بالعا فالإحساس ا "   
ة  الطبيعة  لآ لموس  ضور ا ا با

ً
ق شحوناً و ن  ات-  وذات، والعر بالأقواس، ا

، (ص40)].  ". [آلام العقل الإغر سا ص الإ وا

أحمد سالم 

موجز في 
الفلسفة 
الغربية 
قبل أفلاطون 



ة  ا، يغطون الف
ً
موعة من الفلاسفة وهم اثنا ع فيلسوف يلاد تبلور طرح  سادس قبل ا   ف أوائل القرن ا

درسة الأيونية،  : ا وا يلاد، وتتوزعهم  ا س قبل ا ا صف الأخ من القرن ا سادس ح ا بدءًا من القرن ا
كماء  س (624 - 546 ق.م) أشهر فلاسفة أيونية، وهو أحد ا عت طال درسة الإيلية. و ة، وا درسة الفيثاغور وا
س-  سبعة -و رأسهم طال كماء ا ظة ا ؤرخو الفلسفة ا اعتبار  ميل  ة. و ين ظهروا  هذه الف سبعة ا ا
نت  شوط الأول من أشواط هذه الفلسفة، و داية ا ية و ولادة الفلسفة الأورو لحظة الأو ال تؤرخ   ا

وجزة ذهبت أمثالاً.   ظم والأخلاق، وقد صيغت بعض حكمهم بعبارات  كماء تُع بإصلاح ا فلسفة هؤلاء ا

ه  سُِب إ ا يعود ما ، و ابلي دونات الفلكية عند ا ابل، واطلّع   ا ن قد زار  و س  عروف أن طال ه   وا سُِب إ ا يعود ما ، و ابلي دونات الفلكية عند ا ابل، واطلّع   ا ن قد زار  و س  عروف أن طال   وا
اء.   م هو ا ما قو بأن أصل العا من معرفة بالفلك، ور

س  سيما سيمندر (547-610 ق.م)، وان موعة أخرى من الفلاسفة عُرفِ منهم: ان ة  ندرج  هذه الف   و
اقليطس (475-540ق.م)، وفيثاغورس (497-572ق.م)، واكسانوفان (480-570 ق.م)،  (524-588ق.م)، وه
ق.م)، وانبادوقلس(430-490ق.م)،  نون الأي (490-430 ق.م)، وز ارمنيدس (540-480 و

طس (460 361-ق.م).   وقيبوس(330-440ق.م)، وديمقر ساغوراس(-500 428ق.م)، و وان

سار الفكر  كب   ولة حدث الانعطاف ا دينة ا    ظل نظام ا
فك الأسطوري  وجيا إ الفلسفة، من ا يثو حول من ا ، هو ا الإغر
 

ً
ن انتقالا م ي وضع  الاعتبار أنه  نط -مع ا فك العل ا إ ا

نتقل  رحلة العقلانية ال س ر  وصف هذه ا ست بار ا-، يقول إر تام
ين،  ونانيون أنفسهم  دائرة ا  من أن يل ا

ً
: "بدلا ونا ها الفكر ا إ

ند  ك شعوب ا م بعبارات إيمانية، كما فعلت ذ روا هذا العا و
رأة  الاندهاش  يهم ا نت  لكة الفكر، و واقعهم   ذوا  هود-ا وا
رئية و طرح الأسئلة  أنفسهم بصددها، وسعوا لإدراك  رئية و طرح الأسئلة  أنفسهم بصددها، وسعوا لإدراك من الأشياء ا من الأشياء ا
م  عا م الطبي و سهل القبول بالعا كون  ضوء العقل، إن من ا ا
سهل  سانية باعتبارهما حتمي  حد سواء، كما أن من ا ؤسسات الإ ا
سان بالطبيعة أم حول  عدم إثارة الأسئلة سواء حول مع علاقات الإ
ن مثل هذا القبول  ولة؛ ل ة وا علاقات الفرد بمؤسسات مثل الأ
سبة   بال

ً
ستحيلا ن   ، ي لفكر ا سبة  الطبي   الأزمنة بال

ر، (ص61)].  ست بار وناتن)، إر سياسية عند ا ة ا ظر ". [انظر (ا ليونان



س وخليفتاه آناكسيماندر     مدينة ميلتوس الإيونية بادر طال
تائج  م تأثرت با قة جديدة لفهم العا دثون طر س  وآناكسيمن
حث  حالة  دأت من ا نت شائعة   والعراق، و العلمية ال 
ون وراءها ثبات  ن أن ي م، وهل يم عدد ال عليها العا غ وا ا
ناء أو  سميه حجر ا ن أن  نوا يبحثون عما يم ووحدة من نوع ما، 
ابت  نوا يبحثون عن ا م،  ي صنع منه العا بد ا ابت ا العن ا
اء، ورأى  س أنه ا تعدد، فرأى طال وحدة وراء ا ، وا تغ خلف ا
ي تنفصل  ع ا دد أو غ ا لا ة  ا ادة الأو ي تنفصل آناكسيماندر أن ا ع ا دد أو غ ا لا ة  ا ادة الأو آناكسيماندر أن ا
واء، وأ بعدهما  س أنه ا عينة، ورأى آناكسيمن عه الأشياء ا
يل الأول،   ك ا ات ذ ثهما من نظر بدأ  يدس  ارمي اقليطس و ه

وحدة  ذر الأول  ة فيه ولا انفصال، وهو ا ن لا حر وجود واحد سا ؤداه أن ا ا  ولقد وضع بارمنيدس مذهبً
فارقات   عدداً من ا

ً
ستعملا يدس عن مذهب أستاذه  نون الإي تلميذ بارمي ية، ودافع ز وجود  الفلسفة الغر ا

ار كمبدأ  ورة وا ص غي وا ما ونادى با وقفًا مناهضًا  اقليطس  ، ثم وقف ه لامتنا نطقية عن ا ة ا د ا
اع ب الأضداد.  وجود ك أول، وا

عرف  بعض آرائهم  ن ا نما أم ة، و س م يصلنا  ء أسا من أعمال هؤلاء الفلاسفة إلا شذرات    و
يدة عنهم  كتب ا ة؛ ومنها ما عرضه أرسطو من آرائهم  كتبه، ومن ا ات تا دونات ال صنُفت  ف بواسطة ا

ونانية).  د فؤاد الأهوا (فجر الفلسفة ا ية كتاب أ بالعر

يل الأوسط وفيه  طس، وهو ا س وديموقر نهم ومنهم أنباذوقل وفيق ب اول ا   ثم جاء بعد هؤلاء فلاسفة 
اد  لا اب، مع قوت  اء وال واء وا ار وا عة  ا كون لعنا أر ي رد ا س (430-483 ق.م)، ا إمبيدوقل
دودة  وحدة، أما أناكساغوراس فجعل العنا الأصلية غ  ب كقوة  غض كفوة مفرقة وقوة ا فرق: قوة ا وا
ي جعل  طس(370-460 ق.م) ا روح، وأ بعدهم ديموقر تها واحدة و العقل/ا ر حددة  كنه جعل القوة ا

  . ة لا تتجزأ تتحرك  فراغ، وهو فيلسوف مادي آ م أصله جزئيات ذر العا

اط  ا و الفكر ا ر لط ما ب الفكر ا ن هناك الفيثاغورثيون و مدرسة  ك    بالإضافة لأو
اس إ ثلاث طبقات:  ون ا م, وقسم الفيثاغور وجود والعا غم هما علتا ا ، وذهبت إ أن العدد وا صو ا

مبية .  لمشاهدة  الألعاب الأو أتون  ة، و ها خ مبية . و أحسن الطبقات وأ لمشاهدة  الألعاب الأو أتون  ة، و ها خ : طبقة الفلاسفة، و أحسن الطبقات وأ أ. الطبقة الأو   
مبية .  ة  الألعاب الأو لمشار ين يأتون  انية: ا ب. الطبقة ا   

اء .  لبيع وا لملعب  نوا يأتون  نيا و ة: الطبقة ا ا ت. الطبقة ا   



داع  ي يقوم   ا خاتل، ا ً من الاستدلال ا كماء وأشاعت نو سفطائ أو ا   بعد هذا أتت طبقة ا
نا سنة 450 ق.م،  ي وفد إ أث قائق. واشتهر من أعلامها بروتاغوراس(-484 410 ق.م)، ا يف ا غالطة وتز وا
وت،  م عليه با اد، فح ك بالإ وجة من الاحتجاج واتهم جراء ذ قيقة)، أثار ضده  وظهر  كتاب فيها باسم (ا
ن  قضية جان يناقض  ست مطلقة، و ية ول س عرفة  ن يقول بأن ا ا. و

ً
إلا أنه هرب من الإعدام، فمات غرق

ون أفضل منه بالقياس إ منظور الفرد.   كنه قد ي أحدهُما الآخر، ولا ء أصدق من  ء، 

لة  لاوجود)، أثار فيه  ي ألف كتاباً باسم (ا ة، ا ر لة  ق.م)من رجال هذه ا لاوجود)، أثار فيه  ي ألف كتاباً باسم (ا ة، ا ر ك برز جورجياس(480 - 375 ق.م)من رجال هذه ا   كذ
ضنا أن  ذا إف سان قا عن إدراكه، و ن هناك  ء، فإن الإ ذا  زاعم، يذهب فيها إ أنه لايوجد  ء، و

ن.   ستطيع نقلهإ الآخر ء فإنه لا  ك ا سان أدرك ذ الإ

ت  ل ية العامة وتعليم ا وا جهدهم   ال ذ سائل الطبيعية غ مفيد و   ورأوا أن الاشتغال بهذه ا
ائعة.  اتية، ونقدوا العقائد ا نيات ا والإ

خ  صنف  تار رحلة، بل بعض ا ر الأور  هذه ا نو ر ع ا د بذور أف ن باعتبار ما أن  م    و
 . ر الإغر نو سفسطائ با سمون حقبة ا ر  الأف

ية و اجتماعية و سياسية.  ل دي سان لعدة عوا ظر إ الإ سوفسطائيون ا ية و اجتماعية و سياسية.   وجه ا ل دي سان لعدة عوا ظر إ الإ سوفسطائيون ا   وجه ا
 : ي ل ا   العا

ساسة  يلجموا  عون وا يلة ال اصطنعها ا يجة ا ة ذاتها إنما هو ن سوفسطائيون أن الإيمان بالآ   يرى ا
لقانون  م يعد  وضعية، ومن ثم  عات ا ا القانون،وال   ال رائم ال لا ينا مدوا بذور ا العامة و

هم و منافعهم.  حقيق مآر اس  وضوعة من قبل بعض ا رد صيغ اتفاقية  نما أصبح  ية و قدسية دي
س ثمة قانون إل ولا دولة  اس أن ل يا أن يعلموا ا س ين واعتباره  تهم  سوفسطائيون يهدفون من مها س ثمة قانون إل ولا دولة ن ا اس أن ل يا أن يعلموا ا س ين واعتباره  تهم  سوفسطائيون يهدفون من مها ن ا
دون  ين، و سياسية بمنأى عن ا وته،وأن يمارسوا حقوقهم ا ين وج حرر من سلطان ا ية، وأن يدعوهم إ ا إ

. خوف من رجا

 : ل الاجتما   العا
الفة بعضها أ نضجًا  د  دات وتقا اس   جارة أن أطلع ا روب وا حال وا نقل وال ن من أثار ا الفة بعضها أ نضجًا    د  دات وتقا اس   جارة أن أطلع ا روب وا حال وا نقل وال ن من أثار ا   
د والقوان  قا ية العادات وا س سوفسطائيون ب ،ومن ثم نادى ا جتمع الأث وجودة  ا ا من تلك ا وتقدمً
شأة  يف ساهم   هضة، و سيحية  ع ا قافة ا رة أخرى  ا حال  لاحظة أثر هذا ال مكننا والعرف، و

لعلمانية ونزع القداسة.  ية ال مهدت  س ر ال الأف



لفيلسوف الأث سقراط(399-469 ق.م) القضاء  يعود الفضل    
ش  شو اك وال ونا من الإر و ا ر ا ر سوفسطائية، و ة ا ر  ا
قة  ة. رأى سقراط  طر ر ته تلك ا ي  ة ا رؤ والاضطراب  ا
اس  فعية ال تهدف إ تعليم ا اتية ا ا ً من ال سفسطائ نو ا
ق وا  ون  شخص صياغة مفاهيمه عن ا ون به، و ت ما ي

ولا يطلبون ما هو فضيلة وحق  نفسه. 

لخاصة  زعجة  نت  قة  لخاصة   بدأ سقراط خطواته الإصلاحية بطر زعجة  نت  قة    بدأ سقراط خطواته الإصلاحية بطر
ت مدى  ي  سقرا ا سؤال ا قة ا كث من العامة، إنها طر و
ت رأيك  ظل  عرفية ال تؤسس عليها آراءك، و سلامة الأسس ا
اف  ة ضيقة لا تملك معها سوى الاع ك  زاو بالأسئلة ح 

 . ِ رأيك هذا  أساس منه م ت بأنك 

 : سيا ل ا    العا
سم بالقدرة  سياسة أن ي ن  رجل ا ، و ك الع نية قد بلغت أوجها  ذ يموقراطية الآث نت ا   فلقد 

اطلها. فاع عن الآراء صحيحها و وار وا ناقشة وا دل وا الفائقة  ا

ين،  يتهم من هدمقدسية ا نت  ؛ بل لقد  سيا ظر إ الفكر ا سوفسطائيون أول من وجهوا ا ن ا   لقد 
صوم، والقدرة  دل، ومنازلة ا لشباب  ا د، وتعليمهم  قا ية القوان والعرف والعادات وا س ومناداتهم ب

 . سيا لعمل ا اس  وقت -هو إعداد ا  إثبات القول ونقيضه  نفس ا

،العدالة،  سيا دل ا رجة الأول، مثل: ا سائل سياسية من ا سوفسطائيون  ،العدالة،   وعلاوة  هذا فلقد ناقش ا سيا دل ا رجة الأول، مثل: ا سائل سياسية من ا سوفسطائيون    وعلاوة  هذا فلقد ناقش ا
صيل  ة لا أخلاقية تروم  سائل من زاو كنهم ناقشوا هذه ا سياسية؛و ة، الانتخابات ا نيو ية وا ي سلطة ا ا

قيقة.  ظرعن ا نفعة بغض ا ا

ة ترى أن يتغلب القوي  ظر ، وهذه ا سوفسطا س ا ي لأقوى  ق  ة ا سوفسطائ نظر ات ا ة ترى أن يتغلب القوي   ومن نظر ظر ، وهذه ا سوفسطا س ا ي لأقوى  ق  ة ا سوفسطائ نظر ات ا   ومن نظر
سود القانون الطبي  ميع، وهنا  وته؛ فهؤلاء يقيمون من أنفسهمسادة  ا زًا  قوته وج رت ضعيف   ا
امبورج: "إن  سفسطائ هم أشهر أمثلة عبارة رونا س قيقة أن ا لأقوى. وا قاء  ة ا ب ال وتتحقق نظر
اً    هذا أن كث

ً
ت". وسبب كونهم مثالا خ من الانقطا ة أ منه تار خ من الاستمرار خ الفكر الغر تار تار

ة الطبيعة ال  فكرة خ ر كما ذكرنا، و نو ر ا ، كأف ة الفكر الغر س ك   رهم ستقابلها بعد ذ من أف
شه.  لأقوى ال نقابلها عند ني قاء  فكرة ا نقابلها عند روسو، و



عرفة ح جعل  قيقة والفضيلة والأخلاق، ورفع من شأن ا ية ا س سفسطائ ل   هاجم سقراط دعوة ا
 . الفه إ ا م  الفضيلة  نفس معرفة الفضيلة، وأن من عرف ا 

لات  تمي أقوال سقراط  اوراته، مع وجود إش ا     تقابلنا فلسفة سقراط من خلال استعراض أفلاطون 
سقراط.  سبها  من أقوال أفلاطون ال 

ر هذه  لميذه أفلاطون تطو د  هّ ونانية، و رحلة جديدة  ازدهار الفلسفة ا ر هذه   وقد افتتح سقراط بفلسفته  لميذه أفلاطون تطو د  هّ ونانية، و رحلة جديدة  ازدهار الفلسفة ا   وقد افتتح سقراط بفلسفته 
سيطر  سان روح وعقل  الفلسفة بصورة واسعة، انتهت إ ذروتها  يد تلميذ الأخ أرسطو. يرى سقراط أن الإ
فات  عر قائق ثابتة  نفسها، وأن ا قائق، وأن هذه ا ق إدراك ا عرفة وطر ديره، وأن العقل هو أداة ا س و  ا
هل، ومن لا يعرف ا لا  رذيلة  ا قائق،أن الفضيلة  العلم، وا لتعب عن ا لفظية  ت ا صيا  ا

لنجاة منها.  رذيلة ت  رد معرفة ا ستطيع أن يتح به، وأن 

ا أدى إ حنق  نا،  ياة العقلية عند أهل أث   ا
ً

ًا هائلا ا أدى إ حنق    لقد أحدث سقراط تأث نا،  ياة العقلية عند أهل أث   ا
ً

ًا هائلا    لقد أحدث سقراط تأث
فساد عقول  شعبية والاستهزاء بها، و ة ا ار الآ بعضهم عليه، فلفقوا ضده تهمة إن

ران.  شو رع سم ا سم، وتو بعد أن  مَ عليه سنة 399 ق.م بتجرع ا ِ حُ
َ
شباب، ف ا



م  أة وا و  ا  ا

 ! أة .. ا    و ا  ا

او“  ت  إ  ا ”ا

ة  

م  ا 

 ا 

وثيقة المرأة  ملف 
العدد 



، و   ً ً د أة دون ر ر ون ا ا ا ا  ت وا َ  ا ال  ل  ا ي   ُ    

 ّ م" ا "ا ا دون ر ه ا اءة  رِ    َ ات ا ؛ و أة و ق ا  ُ م     ّ ُ اء  أ

ى.  د و  ت  ت  د م  ا أو ا ا  ، وا ا ا   ا

م 1967م؛ م؛  ًا  ت و أت  أوا ا د   ً م  م 2013 ة  أة ا ءت و  ا  ا   

ة  1972 أة  ا ا أت   ا أة، و ء  ا  ا ة ا ا ّ ا  ا ت ا  ا

أة. وأ ا ا   ا  ق ا ن  ن دو و  ل  إ ء  ول ا ع رأي ا م ا

ت و  م 2010م  ا  ذات ا م 1995م و ات  ءت   ، اد ا أة  1979م إ  ا

أة.  رس/آذار   ا  ا   

ة،      ا  ات  و ا   غ  ا ُ ا ا  أن ا ا  ا  ة،      ا   ا ات  و ا   غ  ا ُ ا ا  أن ا ا  ا    ا

 ، ن  ق  ء  ن  إر ً   ا د  ي أ ؛ ا ر ا أة وا ق ا ل  ا  رات ا

 . ات ا وردت  ا ت وراء ا ل ر  ا ا ا ف   وا

ة   ا  ة   س   ن ا ا ا ا   أ ر  ة   ا   و   ا ا ة   س   ن ا ا ا ا   أ ر    و   ا ا

ا،  ة؛   ا   م ا  دورة ا ى أن ا     ا ا وا ؛    وا

؛  أ   ق ا دي و   اع و ه ا   أن ا  ا وا إ     

أة  ء ا  ن ا د ا   وق   ا و و  ط ا  أي  ل  إ إ ا

Woman Eman- أة ت  ا أت  أة   ز ا ت ا  أو ا ا  ا رؤ ر  ا

 ً ره  أة  ر  ر ا ت أن  ه ا . و    ل ا ت ا  زت ا ً ، و أن  ره  أة  ر  ر ا ت أن  ه ا . و    ل ا ت ا  زت ا ، و أن  cipation

ت  ؛  ة   اف   ّس وا ر وا اءة ا د  أة  أن  و ى  ا ، وأن  ا أ ً ر ذ

ل   ن   أ ى؛  -  ا ر أة -  ر   ا أة   ا ّق  ا ى أن ا  ا 

 . ء ا أ  اض وا ا  أ  ا

وثيقة مناهضة 
العنف ضد المرأة 

واليوفيميزم 
طاهرة عامر طاهرة عامر 



اردة  ا  ت"ا ء وا ت ا   ا ر ت وا ء ا رة "إ رات ا وردت  ا    و  ا

 (Abolishing practices and legislation that discriminate against women and girls) : ا ا ي   ا

، وأن  ا ّة   رؤ ا ال ا  دول   ا  ا ُ إ  م أن ا ا ا    و ا

ن   . و  ء ا ن  ا واة   ت، وأن ا ا ق وا ة ا ي   رق ا  ا  ا ا

 . واة  ا وا ؤ ا ا  ا ا  رة   ا ت ا

 ، واة  ا ، ) أو ا واة  ا ) أو ا GenderEquality): ة و ا ا ا    ورد  ا أ  أ   

ن؛  ة ا ارق ا   ا  ارق  ا إ   ء   أن ا س  ر)  ا و (ا

 . وق ا  ا ُ ا م  ا و م ا  ل  ن 

ق ا وا The sexual and reproductive rights، و   ت  ا ف إ  ا ُ   و

و  ق ا دون  إ  إ ا ّ ا  ا ، و و و و ا ت ا ا ره ا   إ

وج.  ة   ا و  ا اه ا رج  إ ي  ف إ  The sexual violence ا ، و و ا وا  ا

ا   ؛       و ا و   ٌ ا  ا  ا         ؛       و ا و   ٌ ا  ا        

ن و  ُ   ا أة، و  ن وا ق ا ت  ول  ا  دول ر    وو ا

ر و   او  ا ض     ، ا   ت ا ا ؤ   ً ؤ ا وو   ا

أة.  ة ا ال  إ

ر  د وا وا ا  ا وا ء  و أ     و أن  إ    إ ا  أ

ؤ ا  ا  ا وا وأ    ز   ة، وأ         إ  ا

دم   ف  ا    ُ اب   رًا  ا و ا ا ا  أ ًا  ا دم، وأن   

 . ، وا ا ة ا ، و  ا ا

ت    ة ا ا   ع ا أ   ( رة ) أو (ا ر   و (ا

ر   ؛  ا وق ا  ا ن ا   ا )؛  Sex) 

ي  ق ا ال وا  ا وق ا ا  أن      

ري  ر ا أة  ا و ا ا ا  ا ل   ؛   ا ا

ر إ  ، و   ِّ ن ا أو ا أة    ن  ا ُ  وأن  أن 

" أو  ط ا ا ا ا  ا ا ا  " أن  ا

ور  ت    ِ د ز ا ا وأ )     ا Pejoration) ا

وف وا  م ا  ام  ت ا ى  ر  ت ا و ا ن  ا وف وا ا م ا  ام  ت ا ى  ر  ت ا و ا ن  ا ا

م  ي  رة ا ذي ا ا ا ورة  ا   ر ا  ا ، و  ا

 ! ء ا  د ا



رأة".  شأن حقوق ا عهد  سلمون ينضمون    "ا
الف  سلمة وقعت  وثيقة  ول ا علن أن ا طانية؛  وجع اختارته صحيفة (ذي إندبندنت) ال   عنوان 
سلم من  م  عة  مها تطبيق ا ل من ح ؤ يع العر ال يُ ر عة الإسلامية رغم أنف علمائها، وأن دول ا ا

تحدة.  م ا لأ ن  الإذ

ساء والفتيات"،   ل العنف ضد ال فة أش ساء والفتيات"،  إلغاء ومنع  ل العنف ضد ال فة أش ية بعنوان:"إلغاء ومنع  س يوافقون  وثيقة أ يا وتو    و
دت  سلم ال أ اد العال لعلماء ا سلم والا ية ورابطة علماء ا لي رغم من فتاوي الأزهر ودار الإفتاء ا ا

عة الإسلامية.  الف ا وثيقة  أن ا

فة  سؤولة عن اتفاقية (سيداو) ال تقف وراء  تحدة وا م ا لأ ابعة  " ا رأة نة وضع ا وثيقة أصدرتها "   ا
ست سوى  واقع ل ة  ا وثيقة الأخ ها؛ بل إن ا جتمعات الإسلامية وغ رأة  ا ه ا لال ال وصلت إ ل الا أش

سمعة.   ئ ا ) س وصيات اتفاقي (سيداو)و(ب متابعة 

وهمة لا تلفظها  لمات  قوقية ب وثائق ا ول ال تقف خلفها  حشو ا ية وا نظمات الغر وهمة لا تلفظها   وقد اعتادت ا لمات  قوقية ب وثائق ا ول ال تقف خلفها  حشو ا ية وا نظمات الغر   وقد اعتادت ا
رجال  رأة، ومن منا لا يرفض العنف ضد ا ة  وثيقة تناهض العنف ضد ا وثيقة الأخ تدينة؛ فا جتمعات ا ا

ساء؟    عن ال
ً

فضلا

عروف  س هو العنف ا وثيقة ل تحدة وتعرفه ا م ا لأ معية العامة  ساء" كما تعرفها العنف ضد ال   بيد أن "
سبب بإحداث  ي ي س، وا رأة مب  أساس ا : "أي اعتداء ضد ا ا ف الأم جاء  عر لغوي؛ فا ع ا با
عس  رمان ا ضغط أو ا هديد بهذا الاعتداء أو ا شمل أيضًا ا لمرأة، و م جسدي أو ج أو نف  إيذاء أو أ

اصة".  ياة العامة أو ا ات، سواء حدث  إطار ا لحر

حسام عبد العزيز 

وثـيـقـــة 
العنف ضد اـِّرأة.. 
الشريعة لم تصل بعد! 



ة  سؤو يت من خدمة و فة الأعمال داخل ا قسيم  س وتفعيل سياسات  كومات بتأس وثيقة ا   وتطالب ا
ماية ضد زوجها إذا جامعها أو  ق  ا زوجة ا عطاء ا خفيف العبء عليها و رأة  رجل وا ية الأبناء ب ا ر

 .Domestic rape or harassment ًا رشًا م ك اغتصاباً أو  ها بغ رضاها بوصف ذ با

ذا فتاوى العلماء   وثيقة، و م ا ها أو زوجها عمل شائن  ل أبو رأة من قبَِ جاب  ا اب ا   إذن فإ
رامية  مارسات ا كون تلك الفتاوي داخلة  إطار ا ها  ر صية  حجبة  سنة- بأن ا كتاب وا ستمدة من ا -ا
ك حق  لحق بذ رأة. و سها ومن ثم ف تمي ضد ا سبب ج جاب)  رأة اجتماعيا لإجبارها  فعلٍ ما(ا لعزل ا
نت من أبيها   ث ا تها، وتور تو عنها زوجها بالاعتداد  ب رأة ا زام ا رأة، و لاف ا عدد  رجل  ا ا
س فيها  لة ل ساواة  وثيقة باختصار تتحدث عن  سف القوامة؛ فا ى ف  ك صف من شقيقها، أما الطامة ا ا

ساء درجة.  لرجال  ال

إيجاب الحجاب على المرأة 
من قِبَل أبويها أو زوجها 
عمل شائن بحكم الوثيقة! 

 discrimination against) رأة مي ضد ا   نبذ ا
 gender) وع   ساواة ا ) و women and girls
وثيقة،  صطلحان آخران نصت عليهما ا  ( equality
رأة  أساس  رجل عن ا وهو ما يع إدانة  فعلٍ يم ا
ن  سلطة عليها   ا  ن الفعل صادرً و  س؛ ح  ا
 ، ي ي علم أو القادة ا زوج أو ا ن أو ا لأبو تمعها؛ 

وثيقة.   حسبما ذكرت ا

ً من العنف ا أو   جر- يم نو وعظ وا ح -بعد ا ب غ ا زوجة با فهوم، فإن معاقبة ا هذا ا   و
روج دون إذن  سفر أو العمل أو ا رأة من ا ك منع ا وثيقة، ال تدين كذ ي أدانته ا " وا domestic violence"
شخصية،أما  ة ا لحر س وتقييدًا  ا  أساس ا ك عنفً زوج نفسه باعتبار ذ ولة أو ا انع ا ن ا زوجها سواء 
تحدة  ولايات ا ناسبة، ظلت ا س،با ارسة ا نقل و ته  ا ة اب ته فتتوقف عند حر ولاية الأب  اب

خطئة.  لزوج معاقبة زوجته ا ان  ا  طانيا ح نهايات القرن قبل ا ر و



لواط  ا  إباحة ا ض ضمني ،ومن ثم  سلوك ا ك  منح الأبناء حق اختيار ا وثيقة كذ شجع ا   
زانية أمام  زواج؛ فتصبح ا سية خارج ا ا بالعلاقات ا سماح  سها، وا ق  تغي ج رأة ا عطاء ا سحاق، و وا
مل  كومات  توف وسائل منع ا وثيقة ا ث ا زنا، كما  عيون كأبناء ا زوجة، والأبناء ا ولة  جتمع وا ا
رغوب (الإجهاض  مل غ ا خلص من ا ق  ا ساء ا س، و منح ال ارسة ا عطى بعد  الطارئة ال تُ

ابية.  صحة الإ س ا ت  الآمن) 

ي منع  زامية،وهذا صحيح، فما ا وثيقة غ إ وجه؛ فقيل إن ا فظ ماء ا عتادة  رات ا لعادة، خرجت ا ي منع   و زامية،وهذا صحيح، فما ا وثيقة غ إ وجه؛ فقيل إن ا فظ ماء ا عتادة  رات ا لعادة، خرجت ا   و
ك علاقة  زامية؟ وهل  لموافقة  وثيقة غ إ ورست    ضغوط ال  وثيقة؟ وما ا  من رفض ا
ساعدات  صل   ي جاء فيه أن  لن  وثيقة؟ وا ان الأورو قبل أيام من إقرار ا ي أصدره ال يان ا با
قر لن  نكر ما دام ا فر أو ا ع الإقرار بال رأة من العنف؟ وهل  ا اية ا قبل القيام بعدة إصلاحات، منها 

فه؟!  يق

ره بأي  ن ت نات لا يم ساء وا د أن العنف ضد ال لاوي- بندٍ يؤ فت ا   لقد وافقت  -والفضل 
لعلمانية.  اد بوصفه انتصارًا  كتور ال ي تلقفه ا ند ا ية"، وهو ا د أو اعتبارات دي دات أو تقا "

ون  لاف القادم  ما يبدو لن ي ن ا عة؛ ل درج  تطبيق ا ا حول ا ً ون   اختلف الإسلاميون كث لاف القادم  ما يبدو لن ي ن ا عة؛ ل درج  تطبيق ا ا حول ا ً   اختلف الإسلاميون كث
عة!  دء  تطبيق ا عة؛ بل سيكون حول توقيت ا ل ل  طبيق ا و ا س  ة ا درج أو وت وضوعه ا

يع العر (  ر ية  أن دول ا وثيقة الأ وافقة  ا د ا   تؤ
وفد  سة ا ت رئ عة بعد، فقد  اح ا م تصلها ر س)  يا وتو و
ائط بفتاوي الأزهر ورابطة علماء  لاوي عرض ا فت ا ي م ا
 ، سلفي اضات ا سلم واع اد العال لعلماء ا سلم والا ا
ضور -حسب وصف  ف أسعد ا وثيقة  ت وافقة  ا ت  ا وأ
ة  رأة أن وسائل الإعلام ا لغت ا تد برس)- بل و لة (أسوش و
 

ً
عة، بدلا ل وثيقة  وافقة ا لحديث عن  لاوي  سابقت  استضافة ا
سابق ذكرها.  عية ا ؤسسات ا وسائل الإعلامية ا سابق ذكرها. من أن تراجع هذه ا عية ا ؤسسات ا وسائل الإعلامية ا من أن تراجع هذه ا



م 1979 م  عهد  سيداو"  رأة "ا مي ضد ا ل ا يع أش تحدة  اتفاقية القضاء  ولايات ا عت ا
ّ
  لقد وق

ولة  الاتفاقية؛ ف غ  م تصدق ا ا  م تصَُدق عليها، وطا عَت  الاتفاقية و كنها وَ رتر، و س جي  رئ ا
مة بأي بند من بنودها.  ل

نة العلاقات  م، وقامت  1994 م  صديق  الاتفاقية  تون أن تدفع با ي س  رئ   وقد حاولت إدارة ا
ت.  صو ف عملية ا

َ
م آنذاك استطاع أن يوق ن ا تحدة؛ ل ولايات ا وصية بتصديق ا رس با كو ارجية با ا

م 2002م، ثم  م يقُِرها  وقفه و ث أن رجع عن  كنه ما  سيداو؛  صديق  ا س بوش الابن ا لرئ م 2002م، ثم   ثم بدا  م يقُِرها  وقفه و ث أن رجع عن  كنه ما  سيداو؛  صديق  ا س بوش الابن ا لرئ   ثم بدا 
م يقرر  رس  كو ن ا ، ول سبة 12 إ 7 صديق ب وافقة  ا رس با كو ارجية با نة العلاقات ا صوتت 

صديق أيضًا.  ا

ية أن  ر سيداو أمام الإدارة الأ دافعة عن اتفاقية ا سان وا قوق الإ ة  ب " ا فيتان رامداس   ووَضحت "
رأة، وأنها لابد وأن تصدق   اما تؤمن بمساواة ا تون قالت بأن إدارة أو ي سابقة هيلاري  ارجية ا رة ا وز

 . مهور ن يبدو أن الإدارة خائفة من رد فعل ا الاتفاقية، ل

ة" أو  و سيداو، ومن ضمنها "منظمة العفو ا صديق  ا ية با ر ؤسسة حقوقية أ   وتنادي أ من مائة 
ميع،  ك  وجه ا ا ذ ي يقف مانعً ر ي الأ سيا ا م ا ن ا ميع، ؛ ول ك  وجه ا ا ذ ي يقف مانعً ر ي الأ سيا ا م ا ن ا ؛ ول  Amnesty International

تحدة.  ولايات ا ي يرى أن الاتفاقية ستغ ثقافة وقوان ا وا

كريم الشاهد 

تحفظات غير إسلامية 

على اتفاقية 
"السيداو" 

CEDAW
Convention on the Elimination 
of all Forms of Discrimination 

against Women



هم  سيادة دو ر عندهم تعلق  لأ م توقع بالأساس  الاتفاقية، و ن ف    أما دولة الفاتي
م من  ا  وقفًا نقديا واحدً ا ح أجد  ً ثت كث يانتهم، وقد  ومعارضة بعض بنود الاتفاقية 

م أع عليه أيضًا.  رأة الغر  شطاء حقوق ا ية فلم أجد، ح نقد  دولة غر

ول  " تلك ا اوة بالغة، مع أن " ية والإسلامية ب ول العر ون ا قوقي عندنا يها شطاء ا د ال نما    ب
ا  ية والإسلامية  ول العر ا ا يران، و سودان و صومال وا صديق هم ا ين رفضوا ا وقعت  الاتفاقية، وا
م  ث من دول العا اخلية، و عاتها ا دخل   ولة وا سيادة ا نود، ومنها بنود تتعلق  فظات  بعض ا

ين.  - غ متعلقة با فس الأسباب، و -ح نود أيضًا  فظوا  تلك ا ا قد  سواء  آسيا أو أورو

تخذ فيه  ي س وقت ا ار عليها؟! أم قد جاء ا م الإن ولة أنها تعارض دينها، فلا أدري  نود ال ترى ا تخذ فيه   أما ا ي س وقت ا ار عليها؟! أم قد جاء ا م الإن ولة أنها تعارض دينها، فلا أدري  نود ال ترى ا   أما ا
ً من دون االله؟!  هاً و تحدة إ م ا الأ

لأسباب الآتية:  سيداو  ي اتفاقية ا ر م الأ رفض ا   و

و القيم العائلية.  ة، و      ستؤدي إ تعديل أو إلغاء قانون الأ
مل.  ساء بعمليات الإجهاض ومنع ا ل سماح       ضمان ا

ي.  ر شأن الأ دخل  ا سوي با لتوجه ال عة  سماح بوجود ذر      ا
ي.  ر ر الأ رأة  أجور العمل، وهو ما ينا مبدأ الاقتصاد ا رجل با ساواة ا      

رة.  .            تقن ا ثلي سماح بزواج ا      ا
ية  أرضها.  ر ولة الأ قيق سيادة ا ية  أرضها.      تقليص حقوق الآباء.             عدم  ر ولة الأ قيق سيادة ا      تقليص حقوق الآباء.             عدم 

1 

2
3
4

6                         5
8                         7



  عن المسلمين في الغرب أحدثك أيها القارئ النبيل. وككل شيء في هذه الدنيا، فقصة هؤلاء 
ليست واحدة متجانسة، بل هما قصتان مختلفتان كل الاختلاف، بل هما متناقضتان! ولا تعجبْ، فإن 
الناس في الجملة تصنع في أخيلتها فهومًا تعدها من الحقائق والمسلمات، وليست هي كذلك وإنما 

هي "حقائق متخيلة" و قناعات لا برهان عليها سوى الهوى. 

  القصة الأولى: هي حكايات عن إسلام ينتشر في الغرب بسرعة تخيف الحكومات هناك  هي حكايات عن إسلام ينتشر في الغرب بسرعة تخيف الحكومات هناك 
وتهدد وجود الديانات الأخرى، عن المسجد الجامع الذي تبرع ببنائه الملك زيد أو الأمير عمرو، عن 
لا تسل كيف وقد بقي  الشيخ العلامة الذي زار مسجدًا في هامبورج فأسلم على يديه مائتا شخص (
)، عن الطبيب المسلم الذي يسلم على يديه باستمرار مرضى وممرضون  العلامة هناك يومًا وليلة
وأطباء لا لشيء سوى حسن خلقه. لن أطيل عليك فأنت تعرف البقية على كل حال: تفاصيل وردية 

لجاليات مسلمة متحضرة تنشر الإسلام ولا تعاني إلا من اليمين المتطرف الشرير. 

  أما القصة الثانية غير المحبوبة فدعني أضعها في محاور مختصرة: 

  الهوية الإسلامية:    الهوية الإسلامية:  
" لشيخ العربية محمود شاكر قد يفزعه حجم الدمار  رسالة في الطريق إلى ثقافتنا   من قرأ "

الثقافي الذي خلفه الفرنسيون ثم الإنجليز في مصر و هتكهم العلائق بين الأجيال المعاصرة والأجيال 
السابقة، تصور حجم الدمار الذي يصنع الغرب في هويات مسلمين وعرب يعيشون بينهم ويدرسون 

في مدارسهم وينظرون في إعلامهم كل يوم! 

اللسان العربي شعار الإسلام وأهلِه، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها اللسان العربي شعار الإسلام وأهلِه، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها    يقول ابن تيمية: "
يتميزون". كيف لو رأى الإمام خمسة ملايين مسلم في فرنسا وحدها لا يقدر الواحد منهم أن يكتب أو 
ترجمة لمعاني القرآن" صنعها  " في يوم الجمعة يقرأ في " يقرأ العربية؟! كيف لو رأى شابًّا "عربيًّا
مستشرق ما! العرب الذين أنتجهم الغرب عربٌ بالانتماء العرقي فقط، أما اللسان فإن مبلغ جهد 

واحدهم أن يتكلم بعامية قريبة من عامية "الخواجة استافروس" في الخيال الشعبي المصري. 

عصام المغربي 

المسلمون في الغرب 

صتان  والقِ



مصيبة المساجد: 
 المساجد في الغرب تشكو فقرًا حقيقيًّا في  المساجد في الغرب تشكو فقرًا حقيقيًّا في 
الوعظ السليم؛ فهي بين وعاظ السلطان 
(نعم هناك وعاظ سلطان في الغرب لا تعجب، 
والسلطان هناك هو الجمهورية العلمانية 
وثوابتها)، وبين وعاظ فقراء إلى العلم، أو 
فقراء إلى سبيل لتبليغ ما معهم من العلم، 
ويكفيك أن تحضر خطبة جمعة في الغرب 
لتقف على ما أقول! فهذه بدل أن تكون ذلك لتقف على ما أقول! فهذه بدل أن تكون ذلك 
الهواء النقي الذي يتنفسه المسلم بعد 
أسبوع من تنفس هواء الفجور تُعمِّق ضياعه 

الفكري وذوبان هويته! 

 الانهيار الأخلاقي: 
 شهد عام 2011 حدثًا غريبًا لكنه يدل بقوة على التيه 

الخلقي عند مسلمي الغرب؛ فلقد أسس مجموعة من 
الشباب من أصول عربية "مسجدًا للشواذ"! لاحظ أن 

المسجد ليس "عربيًّا" بل "مسلمًا". 

 ولن أفصل في انتشار العلاقات قبل الزواج والتي  ولن أفصل في انتشار العلاقات قبل الزواج والتي 
يساهم فيها بعض السفهاء من أئمة المساجد 
بعقدهم ما يسمى "زواج المسجد"، وهو أن يحضر 
الرجل والمرأة فيقرأ هذا الرجل عليهما شيئًا من القرآن، 
ويحضر هذا "شاهدان" ويأخذ خمسين يورو وينصرف 
الجمع بزانيين وشاهدي زور وإمام ينشر الفاحشة بمال 

قليل!  

 وأما المخدرات والكحول فيكفيك من خبرهما أن  وأما المخدرات والكحول فيكفيك من خبرهما أن 
العرب لا يفشو فيهم الاستهلاك وحسب، بل الترويج 
والتجارة، والسجون مليئة للأسف ببني جلدتنا لهذا 
السبب، وإن الواحد منهم في المطعم يتأكد من أن 
اللحم حلال ثم يطلب معه قنينة خمر! وغير هذا كثير 

مما يبعث التقزز في النفوس السوية. 



  الحل:  
  لعلك ضقت بما سبق من الطوام فقلتَ أليس لصاحبنا هذا نظارة ينظر بها فيرى الجميل من 
الأشياء وينزع قليلًا إلى التفاؤل؟ بلى؛ والحلول كثيرة لاستعادة الشباب المسلم وبناء ما تهدَّم من 

شخصيته الإسلامية. 

فمن ذلك مثلًا أن لا يكتفي العلماء والدعاة بالمرور على الغرب ملتفين بالإعلام ومحاكين رؤساء فمن ذلك مثلًا أن لا يكتفي العلماء والدعاة بالمرور على الغرب ملتفين بالإعلام ومحاكين رؤساء   /1
الدول في "زياراتهم المفاجئة المعدة سلفًا"! بل أن يحتسبوا ويرابطوا في الغرب بين المسلمين 

الشهر والسنة ويعملوا على الأرض. 

فتح قنوات فضائية باللغات الفرنسية والإنجليزية وغيرهما من اللغات حسب الضرورة لتعليم   /2
أساسيات الدين لمسلمي الغرب، ولعلها تصيب غيرهم من الناطقين بتلك الألسن فيدخلوا في دين 
االله، وهذه القنوات ضرورية لكسر احتكار الإعلام الغربي لصياغة عقلية الشاب العربي وصنع مسلَّمات 

في ذهنه. 

حركة ترجمة واسعة وهادفة للتراث الإسلامي إلى اللغات الأجنبية ونشره بين المسلمين أولًا، ثم حركة ترجمة واسعة وهادفة للتراث الإسلامي إلى اللغات الأجنبية ونشره بين المسلمين أولًا، ثم   /3
الغربيين ثانيًا. 

4/ إنشاء مؤسسات لتعليم العربية مجانًا يكون توقيتها مناسبًا؛ فتكون دروسها مسائية مثلًا. 

5/ إنشاء جمعيات في ضواحي المدن الكبيرة تعمل في المجال الاجتماعي لمساعدة المسلمين
(نسيتُ أن أخبرك أن الفشل الدراسي وصعوبة الولوج إلى العمل منتشرتان بقوة بين العرب المسلمين في الغرب). 

  ختاماً 
  فلقد كان بعض فقهاء المسلمين يلزم السلطان بمنع المسلمين من المجاوزة إلى   فلقد كان بعض فقهاء المسلمين يلزم السلطان بمنع المسلمين من المجاوزة إلى 
بلاد الكفر، أما وقد جاوزوا إلى هناك وبالملايين فالواجب علينا العمل على أن يبقوا 

مسلمين! 



سيحية، ال أدمتها  وسطى ا ديثة من رحم العصور ا دا ا ة، خرجت هو رأسما ية، ا ول الأورو   ك ا
اتها  هضة بتجاراتها وتر ك دخلت ع ا رغم من ذ كنها  ا سيحية،داخلية،وخارجية؛  ة،  و حروب د
، من الفلك إ الطب،  ة-   العلم الإسلا -بال ع الأص دا ا نت هو ، وقد  سلم لعلوم ا

دن.  دائق وا شاء ا اضيات إ إ ر وا

م  رض، وقذارة الطرق وظلامها،  هل والفقر وا ش حالة من ا وسيطة تع ا ا نت أورو ما هو معلوم، فقد  م   و رض، وقذارة الطرق وظلامها،  هل والفقر وا ش حالة من ا وسيطة تع ا ا نت أورو ما هو معلوم، فقد    و
ِ القارة العجوز إلا بوصول الإسلام  س م  ك، و ؤرخ أو الفلاسفة الغر  الإقرار بذ تلف أحد من ا
لإنتاج العل  ات  ق ال ، فتح إسبانيا، ثم عن طر

ً
ق الفتوحات أولا لأعرق معاقلها وأفضل أراضيها،عن طر

ية.  فسية والعقلية الغر ية ا لة الأمد،  ا ات العميقة، طو أث ، وغزارة ا الإسلا

لتعرف  هذا  ئب  ية  فوس الأورو لتعرف  هذا  ميلادية، بدأت ا ئب  ية  فوس الأورو ة، 711 ميلادية، بدأت ا م 93 هجر    فعند وصول الإسلام إ إسبانيا 
ي أقام  ظلمة، ا دنها القذرة، وا ر،  نتاجه الغز دفع برسائله العلمية و كث  الغرب نفسه، ي و ي  "العدو" ا
ا نفسها أعظم حضارة  ا  أورو ؤسسً ها ومدنها الفخمة ولأ من 800 سنة،  حضارة زاهية  بعض حوا

ه.  ي  خ ال ار ية ظهرت  ا وجية، عقلية ودي نو علمية وت

تلفة  مقوماتها    لقد أسست حضارتنا حالة اجتماعية وثقافية، عقلية وعلمية، 
راسات،  جتمعات وحجبت العلوم وا ية ال سجنت ا سيحية الغر سلماتها عن ا و

ها.  دا وغ رض  هو هل وا وع وا ن الفقر وا ح 

طارق منينة 

هولندا  
والإسلام 

العلاقة القديمة 



ظافة  دن، ووضعت ا ت ا دت الطرق، وان فعُبّ   
واء والطب،  وا دائق والأنوار،  مامات، وا ت ا وان
ات، ح قال  خت امعات وا كتبات، وا ات وا صيد وا
 من 

ً
ه فصلا نت به هون سيهايم  نص ز بافون نت أغر

ا استقبلت كتب  ) أن أورو شافية كتابها بعنوان (الأيدي ا
اس إ درجة  الطب الإسلامية: "ونالت حظوة قصوى عند ا
ها اتهُم،  ناد إ ارسة الطب دون الاس رؤ ما  أنه إذا ماحاول ا
صلحة العامة". [ص ار با يل بالعمل  الإ صلحة العامة". [ص أهون س ار با يل بالعمل  الإ  أهون س

خ شاهد   ار دين-وا ننا  ا: "و 213] ماجعلها تقول أيضً

لعرب". [ص20].  ة  ا ياة ا ك-  كث من أسباب ا ذ

وصف  ت ا د من  غر ست ز م  ائعة...، و ا ا ه فيه أورو د هون غر ز   عنوان داخل كتاب (شمس العرب) 
نقذ" أو  سميه"ا صديق" أو إن شئت أن  )، ح ح "العدو"، أو بالأحرى"ا ائعة، ص30 بلاد الغرب ا ا ( ا
و  ي بدأ ا مد، ا و القرآ  ا  ا، بعد أن نزل ا ديدً كة  ا من بلاد العرب، ومن  ص" منطلقً

ّ
خل "ا

 . لعا ة  علن أنه أرسل ر لقراءة"إقرأ" و يدعوه أول مايدعوه 

سلم تتطور:  دا ناقلة علوم ا   هو
نت أنوار حوا  ة، ف جار ة وا ا و العلمية والعملية، ا دا استفادت من منجزات هذا ا نت أنوار حوا   لاشك أن هو ة، ف جار ة وا ا و العلمية والعملية، ا دا استفادت من منجزات هذا ا   لاشك أن هو
زاً لإنتاج  ر نارت بأنوار الإسلام  لاد ال اس دائن وا ها من ا س وقرطبة وغرناطة وصقيلة وغ الإسلام  الأند
شطة جدا،ولاشك أنه قد سبق  كنها ال دية القليلة جدا،  و ا إ دور ال ا  صنوف العلم،ال دفُعت لاحقً
شهورة:-:  انية  ه-و باحثة أ د هون غر ا ز ؛ فعن قرطبة تقول  شباب الأورو بالعلم الإسلا ك افتتان ا ذ
تها  كت تذبهم بمدارسها العليا و ق بل الغرب أيضًا،  اء ا تذب قرطبة طلاب العلم من  أ س  "و الأند

سطع  الغرب ص 353]  كتب القيمة". [شمس العرب  ليون من ا العظيمة ... نصف 

داية، ما ساعدها  جلب  دا  ا ا وهو ق والغرب تطورت أورو سلم  ا جارة مع ا ق ا داية، ما ساعدها  جلب   وعن طر دا  ا ا وهو ق والغرب تطورت أورو سلم  ا جارة مع ا ق ا   وعن طر
ة وصهر  ندقية الإيطا ارة العرب مع ا ولا  ه أنه  شطة؛ تذكر هون ة واسعة و العلوم والقيام بعمليات تر
سية  انية والفر ة والأ جارة الإيطا ك ا كنت-كذ ا:"فإنها  القارات بعضها ببعض  الفقر  أورو
سح  شبكة  ولاها،ومن أن تتغلغل  تيار جارف  عرفه  ن  م ت ستمر  ش  ازدهار  دية- من أن تع و وا
؛ فيا  شمال الإكسكندنا ) و ا طانية زر ال أو ا ا ( ل مو ح وصلت إ إ دن والطرقات دائمة ا من ا

ه، ص40]  ون دن حينذاك". [شمس العرب،  ين عرفتهما تلك ا لازدهار ا ا  لتحول، و



ية تفتح باب العلوم:    العر
د  غر ته ز د )، عنوان كت غر ته ز )، عنوان كت ية! سب بالعر ابا  ا )   
تعطش  رت" ا  مثل "جر

ً
ه، وأضافت أن رجلا هون

أخذ من  ه خارج تلك الأديرة و لعلم يبحث عن ضا
د من معارفه واطلاعه...لقد بدأ  ز ستفيد و العرب و
ل قاس". [شمس  ياة بعد شتاء طو يع جديد مفعم با ر

العرب، ص79] 



ن   سيادة العليا"؛ فقد تراجع نفوذه إ أضيق حال  ز "ا ر م يعد  أي دور    ين    ومعلوم أن ا
ن   ولة بعد أن تم القطيعة معه، لا سيادة العليا  ين  ا جتمع، فلادخل  ولة وا اس وسلطة ا حياة ا
سون به -كما يزعمون-  ستأ م  القيم والقرارات، وقد  ح عات، وا ؤسسات، وسلطة ال يذُكر  سيادة ا
روح  فعية، وا روح ا ادي إنما هو ا م ا ياة  هذا العا ة ا م حر ي  وروثا!، مع أن ا باعتباره سندًا أخلاقيا 
ة القديمة والقيم العقلية، ال  هضو قومات ال ورثتها من العصور ا ند إ ا س ة العلمانية، ال  سانو الإ
ت  ما لأديان وا ، مثل إتاحة الفرصة  داثة الأخ ر وما تم تعديله منها  ع ا نو تمخض عنها ع ا
ية  واد دي س بعض  ولة يتم فيها تدر اف ا ت إ شاطاتها العبادية، وافتتاح مدارس  زاولة  ختلفة  ية ا ي ية ا واد دي س بعض  ولة يتم فيها تدر اف ا ت إ شاطاتها العبادية، وافتتاح مدارس  زاولة  ختلفة  ية ا ي ا
ولة إنما   سيادة العليا  القانون وا دارس الأخرى؛ فا فة ا ادة العلمية والعلمانية ال تدرس   خاصة، مع ا

ذه العلمانية. 

سة؛  كن ؤثراته العميقة ح داخل ا دا كمثال وصلت  سيادة عليها هو ى صاحبة ا ك نظومة ا سة؛   إن تأث ا كن ؤثراته العميقة ح داخل ا دا كمثال وصلت  سيادة عليها هو ى صاحبة ا ك نظومة ا   إن تأث ا
س  كنا لشواذ كأعضاء، تعج كث من ا سيحية   عن قبول الأحزاب ا

ً
داثة؛ ففضلا ثلي وا وقف من ا مثل ا

دية  رأة هو   ماأقول أذكر أ كنت قد حادثت قديماً ا
ً

ب مثلا شاذة، ولأ يول ا ية بأصحاب هذه ا ستان و ال
ينونة الله، وذكرت  نص  ك ا ستها ت ية، فقالت إن كن ستان و ستها ال ثلي  كن م  ا شابة عن ا
ء، وأنت حرة  فعل  م عليك  ا  ا ال  ا لا رأة زانية: "اذه ولاتعودي"؛ فقالت كأنه يقول  سيح لا ا
س وابتداع مفاهيم  كنا أث  ا ك أي عمل تقوم به! هكذا تم ا ا يغفر  صً

ّ
ل ُ ا  أي عمل، والإيمان  فاديً

لشواذ رؤوسها منهم!  س  ية، ح إنه توجد كنا ي لنصوص ا جديدة 

؛ فلم  ث وتعدد الأ زواج ا ة قد أبيح بالقانون ا ال الأ جال الإجتما العام فنذكر أنه   ؛ فلم   أما ا ث وتعدد الأ زواج ا ة قد أبيح بالقانون ا ال الأ جال الإجتما العام فنذكر أنه     أما ا
بثق  ن أن ت ة  أي صورة يم اذ أ ن ا ية، أي إنه يم الة الغر لام  ا ة"بالألف وا "الأ ة"  تعد"الأ
ارسة اجتماعية"  ت فصارت"  ُسلمة قانونية" بعد أن ان تصاعدة، وقد صارت " الة العلمانية" ا داخل هذه"ا
وجودة   ية  دية" غر ولة إلا بعد أن صار "حالة هو م يفرض نفسه  ا ؛ فزواج الإناث بعضهن من بعض 

ً
أولا

د الأب -وهذا هو  ا صديقة مثلية، أو  رجل  صديق شاذ، وأخته  ؤسسة؛ فتجد ا لعمل أو  ن   بيت و 
ش داخله!  قال-أن أن تع شف  نفسه-كما يقول و ك زوجته و أولاد منها لأنه اك ًا- ي قع كث العجيب و
اض  ش حالة مثلية اجتماعية لااع ديرة وزميلة العمل تع دير أو زميل العمل أو ا ن العمل فتجد ا اض أما  أما ش حالة مثلية اجتماعية لااع ديرة وزميلة العمل تع دير أو زميل العمل أو ا ن العمل فتجد ا أما  أما

صورة شائعة ومتعددة ومتنوعة.  ، و ؤسسة من وجود مثلي لو  مة، ولا جتمع بصورة  عليها  ا



ر  علاميا ومدرسيا، وهو أ ؤسساتيا و ا دعمها  د  دا، وصارت  ثلية صارت حالة اجتماعية  هو الة ا   فا
ثلية من بعض الطلبة خصوصًا العرب،  ذه ا رفض  ك أنه ب ا والآخر تظهر صور ا ؛ ذ لاي ينفق عليه ا

ة" ضد هذا "الآخر"!  ن يقوم بإثارة "العن ة  شديد العقو ثال، أو  العمل؛ فيتم  يل ا ة  س غار ا

اديمية، الفلسفية والعلمية.  حوث الأ ؤسسات، وا ت من قبل، من قبل الأحزاب، وا عم كما أ تم ا   و

دا    غرائب فوق غرائب  هو
ا صناعة أفلام  ا س مع الأطفال و س  إتاحة ا د، وضع من بنوده ا   وقد ظهر منذ سنوات حزب و

سائد!  لقانون ا خالفته  لأوضاع و لائمته  زب لعدم  عية ا حكمة رفضت  وع! بيد أن ا س من هذا ا ا

مارسة هذا  ة  ول الآسيو هاب إ ا ون با هم من الأورو يقو دي وغ و عض من ا شتهر أن ا مارسة هذا   و ة  ول الآسيو هاب إ ا ون با هم من الأورو يقو دي وغ و عض من ا شتهر أن ا   و
حلات  طة  رت عن اقتحام ا رة أو  م  صلك    دا نفسها فإن ا  رخيص، أما  هو س ا ا
اصة  سية ا ائط ا صادرة ا ختلفة،  لاد، والأحياء ا وع ا ا) ر ة (قانوني ن شذوذ) ا س(ح ا ا
ة، خصوصًا دول  لاد الفق ون قد أنتجت  ا ًا ما ت حلات، و  ة  تلك ا س مع الأطفال، و من با

ستقلة فيه!  لباحث عن أغراضهم العلمانية ا سيا  نتجع ا ك ا آسيا؛ مثل دولة "تايلاند" ذ

اء  فة أ ة   رئية من واد ا سية وا لات بيع الأدوات ا اء " نذكر أن  فة أ ة   رئية من واد ا سية وا لات بيع الأدوات ا " نذكر أن  شهد الاجتما العلما كملة "ا   و
سية  شؤون ا سيادته أباح هذه ا اضع  دية العلمانية؛ فالعقل الفلس العلما والقانون ا و ولة ا ا
نتجعات  اصة وا يوت ا فتوحة   مدينة، كما تن ا سية ا شوارع ا ية، وتن ا الاجتماعية الغر

 . يعها القانون العلما ميها  ارات، و وا

لتجارة  ا  شيطً ها ، ت ة وغ كب صحف ا طلوب-  ا لأفراد-الطالب وا سية    كما تن الإعلانات ا
ن.  ة    ن سية ا ا

باع  جتمع، خصوصاً  الإجازة الأسبوعية، و ائح ا تلف  ها  ارات ال تأوي إ دا -أيضاً-ا باع   تن  هو جتمع، خصوصاً  الإجازة الأسبوعية، و ائح ا تلف  ها  ارات ال تأوي إ دا -أيضاً-ا   تن  هو
جتمع  ها فئات ا ارجوانا، كما تن بارات تأوي إ ش وا ش خدرات القانونية! مثل ا  كث منها أنواع من ا
مة  اس، وهناك مقا  قا باختلاف أنواع ا تلف ا ساء، و ل خرى 

ُ
رجال، وأ لشواذ من ا ختلفة؛ فمق  ا

لجميع.  ارت مفتوحة  و

ضارة  تمع فيه نتائج ا دا  ا هو ا إن الغرب ك وخصوصً ن القول اختصارً م   و
شهوات.  روما  ا ، والانفتاح ا ونا الإسلامية العلمية، مع الإرث الإغر ا



  بسم االله الرحمن الرحيم 

  المناظرات في السلوك الإنساني ظاهرة مرتبطة بحاجة الإنسان إلى اكتساب المعارف، ورغبته في الدعوة 
إلى قناعاته والدفاع عنها؛ فهي مرتبطة بالإنسان من حيث هو كائنٌ مُفكِّر. 

  واليوم تمتلئ ساحاتنا الثقافية بألوان من المناظرات -وقد نسميها الحوارات أو النقاشات أو المجادلات-،   واليوم تمتلئ ساحاتنا الثقافية بألوان من المناظرات -وقد نسميها الحوارات أو النقاشات أو المجادلات-، 
وهي ظاهرة تدل على الانفتاح، المضادِّ للعُزلَة والانغلاق، وهذا (الانفتاح) إنما يكون ظاهرة إيجابية بشروط؛ 
) -أو (الانفتاح)- ليست أمرًا  ) وقالوا: إن (الخُلْطة إذ قد تكلم العلماء في الموزانة بين (العزلة) و(الخُلْطة

محمودًا مطلقًا؛ وإنما يختلف ذلك باختلاف العوارض والأحوال. 

  إلا أنه مما ينبغي أن يقال: إن الانفتاح صار في وقتنا هذا -بعد تصاعد تأثير قنوات التواصل الاجتماعي-   إلا أنه مما ينبغي أن يقال: إن الانفتاح صار في وقتنا هذا -بعد تصاعد تأثير قنوات التواصل الاجتماعي- 
صار أمرًا مفروضًا أو أشبه بالمفروض؛ بحيث إن سدَّه مطلقًا -لو فُرض أن السَّدَاد في سدِّه مطلقًا- أمرٌ عسيرٌ 
أو محالٌ على أصحاب القوة والولايات؛ فكيف بمن لا يملك إلا قلمه ولسانه؟ فصارت الحاجة ماسَّةً إلى ترشيد 

هذا الانفتاح. ومن جوانب هذا الترشيد "ترشيد المناظرات" التي تشغل حيزًا كبيرًا من هذا الفضاء. 

  والرؤية التي سأطرحها في هذه المقالة تنطلق من جانبين:  
  الجانب الأول: يتعلق بترشيد المواقف من الآخرين. والجانب الثاني: ترشيد النفس وإصلاحها. 

  الجانب الأول: ترشيد المواقف من الآخرين:  
  وأعني هنا بالآخرين: جميع الناس الذين تجدهم في تلك الساحات التي هي محل اهتمامك؛ فإن كنت  جميع الناس الذين تجدهم في تلك الساحات التي هي محل اهتمامك؛ فإن كنت 
شرعيا فالآخرون هم الشرعيون من العلماء وطلبة العلم الذين يشغلون تلك الساحة، وإن كنت مفكرًا أو 

مهتمًا بالفلسفة أو الآداب أو العلوم الإنسانية؛ فالآخرون هم أولئك الذين يشغلون هذه الساحات. 

  الرؤية الرشيدة للآخرين، هي الباب الوحيد الذي من خلاله يمكنك أن تشقَّ طريقك بينهم، سواء أردت 
تحصيل علم أو إبطال باطل أو إرشاد جاهل أو قمع مبتدع صائل، وإلا لم تفلح في تحصيل بُغيتك، أو خرجت عن 

مهيع الحق والعدل، أو أصابك كلا الأمرين. 

محمد براء ياسين 

ترشيـــــد 
اـِّناظرات 



  وبعد هذا الإيماض في نقد هذه الطريقة السيئة الرائجة أخلص إلى عرض المعيار الذي أراه أقرب إلى 
الرشد في النظرة إلى الآخرين: 

  يُقسَّم الآخرون -بحسب التعريف آنف الذكر للآخرين- وفق هذه الرؤية إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الثالث: الخصوم والمخالفون  القسم الثاني: المدعوُّون.    القسم الأول:  أهل المشورة والإفادة.   

  وسأنقد طريقة واحدة من طرق التصنيف التي أزعم أنها من 
أكثر الطرق رواجًا، وبها يُمحَقُ الحقُّ والعلمُ والعدل، وهي: أن 
يكون المعيار الوحيد في تصنيف الآخرين موافقتهم لما أنا 
عليه؛ فالناس إما مع طائفتي وحزبي وجماعتي، أو ضدي وضد 
طائفتي وحزبي وجماعتي، نعم، قد تكون هناك تصنيفات أخرى 
لمن هو خارج طائفتي أو حزبي أو جماعتي لكن المقصود أن 
بؤرة هذه العملية التصنيفية هي: أنا أو طائفتي أو حزبي أو 
جماعتي، وجميع المناظرات و(الحروب) التي أخوضها تدور في جماعتي، وجميع المناظرات و(الحروب) التي أخوضها تدور في 
فلك هذه البؤرة، فالانتصار هو أن أعلي رؤية حزبي أو أقنع 

مُناظري به، فأنقله من العصبية لحزبه إلى العصبية لحزبي.   

إن هذه الطريقة في التصنيف كما هو مُشاهد لا تؤدي إلا إن هذه الطريقة في التصنيف كما هو مُشاهد لا تؤدي إلا    
لشيء واحد: وهو أن تتحول ساحات العلم والفكر والثقافة إلى 
تكتلات أشبه بالتكتلات السياسية، وتسيسُ ساحات الفكر والعلم 
والثقافة والدعوة أمر في غاية الخطورة -وأعني بالتسيس هنا 
التعامل معها كما يتعامل مع عالم السياسة- إذ السياسة 
مبناها على تحصيل القوة والقدرة، بمعنى أن كل تكتل سياسي 
يهدف إلى أن يكون الأقوى والأقدر، وما سواه دونه، أما في 
ساحات الفكر والعلم والدعوة والثقافة فالباعث على التحرك ساحات الفكر والعلم والدعوة والثقافة فالباعث على التحرك 
فيها سواء من الأفراد والجماعات هو المحبة والرغبة بالهدى.  

  وسأنقد طريقة واحدة من طرق التصنيف التي أزعم أنها من 
أكثر الطرق رواجًا، وبها يُمحَقُ الحقُّ والعلمُ والعدل، وهي: أن 
يكون المعيار الوحيد في تصنيف الآخرين موافقتهم لما أنا 
عليه؛ فالناس إما مع طائفتي وحزبي وجماعتي، أو ضدي وضد 
طائفتي وحزبي وجماعتي، نعم، قد تكون هناك تصنيفات أخرى 
لمن هو خارج طائفتي أو حزبي أو جماعتي لكن المقصود أن 
بؤرة هذه العملية التصنيفية هي: أنا أو طائفتي أو حزبي أو 
جماعتي، وجميع المناظرات و(الحروب) التي أخوضها تدور في جماعتي، وجميع المناظرات و(الحروب) التي أخوضها تدور في 
فلك هذه البؤرة، فالانتصار هو أن أعلي رؤية حزبي أو أقنع 

مُناظري به، فأنقله من العصبية لحزبه إلى العصبية لحزبي.   

إن هذه الطريقة في التصنيف كما هو مُشاهد لا تؤدي إلا إن هذه الطريقة في التصنيف كما هو مُشاهد لا تؤدي إلا    
لشيء واحد: وهو أن تتحول ساحات العلم والفكر والثقافة إلى 
تكتلات أشبه بالتكتلات السياسية، وتسيسُ ساحات الفكر والعلم 
والثقافة والدعوة أمر في غاية الخطورة -وأعني بالتسيس هنا 
التعامل معها كما يتعامل مع عالم السياسة- إذ السياسة 
مبناها على تحصيل القوة والقدرة، بمعنى أن كل تكتل سياسي 
يهدف إلى أن يكون الأقوى والأقدر، وما سواه دونه، أما في 
ساحات الفكر والعلم والدعوة والثقافة فالباعث على التحرك ساحات الفكر والعلم والدعوة والثقافة فالباعث على التحرك 
فيها سواء من الأفراد والجماعات هو المحبة والرغبة بالهدى.  

”

 “                  

الناس إما 
معـي ومـع 
طائفتي وحزبي وجماعتي،  

أو ضدي وضد  
طائفتي وحزبي وجماعتي! 

  والتصنيف الرشيد هو نقطة الانطلاق الأولى في رؤيتك الرشيدة للآخرين، ولا تنفرنَّ من لفظ "التصنيف" 
لسوء استعمال له، فببضع أسئلة تسأل بها نفسك يمكنك أن تعرف أنك أنت أيضًا تمتلك تصنيفًا لأولئك 
الناشطين في الساحات التي هي موضع اهتمامك، فلو سألت نفسك: من هو أعلم الناس في الباب الفلاني؟ 
من هو قدوتك في الفن الفلاني؟ من هو أشد الناس ضررًا في نظرك في الطائفة الفلانية؟ لوجدت أنك 
تمتلك أجوبة لهذه الأسئلة. إذًا؛ فالتصنيف أمرٌ واقعٌ ولا يُتفلَّتُ منه بالهروب من اللفظ، والذي ننشده هو 

ترشيد التصنيف لا إلغاؤه، إذ إلغاؤه محال. 

وهي أن تكون علمية وهي أن تكون علمية    وترشيد عملية التصنيف يمكن بيانهُ في جملة واحدة: 
التصنيف مُؤسَّسَةً على معايير علميّة منضبطة، بحيث تصيب فيها الحق والاطِّراد 

وتبرأ من الباطل والتذبذب. 



  إن هذه القسمة تعينك على معرفة غايتك من 
المناظرة ومن تناظر وكيف تناظر، وتعينك في أن تعطي 
كل ذي قدر قدره، وقد قال ميمون بن مهران رحمه 
لا تمار من هو أعلم منك، فإذا فعلت ذلك  االله تعالى: "

خزن عنك علمه ولم يضره ما قلت شيئًا". 

  وهذا التقسيم مبني على الحاجة والمحبة، فأهل المشورة والإفادة هم الذين تحتاج إلى ما عندهم من 
علم وفائدة، وإن ناظرتهم ناظرتهم مناظرةَ مُشاورة، والمدعوون هم الذين يحتاجون ما عندك من علم 
فترشدهم لإزالة ما لديهم من إشكالات، والخصوم والمخالفون هم الذين يصولون بباطلهم فتتعرض 

لمناظرتهم وفق حاجة المسلمين ومصلحتهم. 

  فمحبة الاستفادة والعلم، ومحبة إرشاد الناس وهدايتهم، ومحبة قمع المبطلين ودحرهم، كلها من 
الأمور التي يحبها االله ويرضاها إذا أخلصت فيها النيَّة وقصد وجهه سبحانه.  

  ثم إنك بحاجة إلى تصنيف تفصيلي للمنتمين لكل طبقة من هذه الطبقات؛   ثم إنك بحاجة إلى تصنيف تفصيلي للمنتمين لكل طبقة من هذه الطبقات؛ 
فتحتاج إلى أن تتعرف إلى طبقات أهل المشورة والإفادة، بمعرفة منازلهم 
وقدراتهم ومواطن التميز لدى كل منهم. ووسائل هذه المعرفة: الإكثارُ من 
النظر في كتب التراجم وكذلك المنثورات من رسائلَ ومقالاتٍ في تراجم 
المعاصرين، والنظرُ في النتاج العلمي الذي يشمل الكتب والمؤلفات واللقاءات 

والندوات والمحاضرات.. إلخ. 

  وتحتاج أن تعرف طبقات المدعويِّن ، فتعرف اختلافهم في الاحتياجات والاستعدادت والقدرات ، فتقدِّم   وتحتاج أن تعرف طبقات المدعويِّن ، فتعرف اختلافهم في الاحتياجات والاستعدادت والقدرات ، فتقدِّم 
ومن وسائل هذه المعرفة :  لهم الأهم على المهم ، وتجيبهم بالأجوبة الحكيمة الموافقة لقدراتهم . 

مخالطة الناس التي تورث التجربة والحكمة . 

  وتحتاج إلى أن تعرف طبقات المخالفين والخصوم ، فتكون على معرفة تفصيلية بمقالاتهم ودرجاتها،   وتحتاج إلى أن تعرف طبقات المخالفين والخصوم ، فتكون على معرفة تفصيلية بمقالاتهم ودرجاتها، 
ومعرفة تفصيلية بأعيانهم وتفاوتهم في العلم والقدرة، لتعلم من تكون المصلحة في الاشتغال 
بمناظرته، ومن تكون المصلحة في الإعراض عنه. ومن أفضل ما يفيد في ذلك -في باب الخصومات العقدية 
مثلاً-: كتب المقالات التي ترسم خرائط لأهل الملل وأرباب المقالات، ثم من احتاج لمناظرة طائفة معينة 

احتاج إلى معرفة تفصيلية بمقالاتها ونظرياتها ورجالها، وذلك يتحصل من كتبهم.  

  ثم إنني أنبه بعد هذا إلى أن هذه القسمة الثلاثية ليست قسمة جامدة، فقد تختلف باختلاف الأبواب   ثم إنني أنبه بعد هذا إلى أن هذه القسمة الثلاثية ليست قسمة جامدة، فقد تختلف باختلاف الأبواب 
والمسائل، أي أن الرجل قد يكون في باب أو مسألة من أهل المشورة والإفادة، وهو مخالف في باب آخر أو 

مسألة أخرى، وقد يكون مشاورًا في باب مدعوا في باب آخر، وهكذا. 



  الجانب الثاني : ترشيد النفس وإصلاحها : 
  أولاً: إصلاح القدرة: والقدرة في باب المناظرات المقصود بها القدرة العلمية، والقدرة العلمية هي قوة 
في النفس يتمكن المرء بها من النظر في الأدلة، فليست القدرة العلمية بمقدار المعلومات التي يحملها 

الإنسان، ولا عدد الحقول التي يمكنه أن يتكلم فيها، فهذا لا يفيد في باب المناظرة بذاته. 
  ولا تكتمل قوة الإنسان العلمية إلا بأن يكون قادرًا على الجواب عن المعارضات على الحجة التي توصل 

إليها بنظرِه.  

وقد وضع اليونان علم المنطق وآداب المناظرة لإصلاح هذه القوة، ووضع علماء المسلمين علم أصول وقد وضع اليونان علم المنطق وآداب المناظرة لإصلاح هذه القوة، ووضع علماء المسلمين علم أصول    
الفقه لإصلاح هذه القوة بالنسبة للأدلة الشرعية، ومن أفضل ما يعين على تكوين هذه القوَّة وإصلاحها: 
إدمان النظر في الممارسات الاستدلالية للأئمة الكبار، بحيث يتشبه بهم بقدر الإمكان،  فعلى سبيل المثال: إن 
كنت عقديا فأكثر من القراءة لشيخ الإسلام ابن تيمية ومناظراته للمتكلمين والفلاسفة والمتصوفة في كتبه، 
وإن كنت متفقِّها فأكثر من القراءة للإمام الشافعي في كتاب الأم ومناظراته لمخالفيه من أئمة الفقه، وقد 

لوحظ بالمشاهدة أن قدرة المرء الاستدلالية تقوى وتضعف بحسب القدرة الاستدلالية لمن يقتدي به. 
  ومما ينبغي التنبيه عليه أن من تلقَّى مقالة من المقالات تقليدًا -مهما جلَّ قدرُ المقلَّد، ومهما كانت   ومما ينبغي التنبيه عليه أن من تلقَّى مقالة من المقالات تقليدًا -مهما جلَّ قدرُ المقلَّد، ومهما كانت 
المسألة جليلة، ومهما كان المرء مقتنعًا لها- فإنه لا تجوز له المناظرة فيها، لأنه في واقع الأمر لا يملك 

تلك القوة التي وصفناها في ما مضى، وبدون ملكه لها لا يمكنه أن يتحرك في ساحات المناظرة. 

  ثم إن المرء محتاج لإصلاح قُدراته اللغوية التي يُعبِّر بها عن تلك المعاني التي حصلها بقوته العلمية، 
حتى يوصل المعاني الجليلة بأبهى صورة، وقد وُضِع علم البلاغة لهذه الغاية، والقراءة في الممارسات 

البلاغية -التي تحويها كتب الأدب- مما يفيد في اكتساب هذه القوة. 

  إن عدم امتلاك المرء لمقياس يعرف به قُدراته العلمية يؤدي به إلى تقحُّم المهالك، فكم من حامل حقٍّ   إن عدم امتلاك المرء لمقياس يعرف به قُدراته العلمية يؤدي به إلى تقحُّم المهالك، فكم من حامل حقٍّ 
ضعيف الحجة خاض مناظِرًا لمبطلٍ قويٍّ فما نصر الحق ولا أهله، بل عاد وقد التبس الحق عليه، ووقعت 
الشبهات في قلبه، بمنزلة رجل ضعيف البنية والسلاح يعرض نفسه لقتال رجلٍ قويٍّ صلبً فعاد مثخنًا 

بالجراحات إن لم يعد مقتولاً، ورحم االله امرءًا عرف قدر نفسه.    
 

وقد قدمت أن هذه الرؤية تنطلق من كون المحبة هي الباعث على المناظرات، وقد قدمت أن هذه الرؤية تنطلق من كون المحبة هي الباعث على المناظرات،    ثانيًا: إصلاح الإرادة: 
والمحبة لا تكون محمودة إلا إذا كانت موافقة لما يحبه االله تعالى ويرضاه، فيدفع المرء إلى المناظرة 

محبة تحصيل الهدى، ومحبة هداية الناس، ومحبة قمع أقوال الصادِّين عن الهدى المضلِّين الناس عنه.  
  وهذه المحبة إذا كانت وفق مقصود الشارع ترتبت أولويات المرء وفق مقصود الشارع ولم يقدم عملاً 

أهم من المناظرة عليها، ولا قدم مناظرة على مناظرة أهم منها.  

  وليحذر المرء أشد الحذر أن يكون باعثه على المناظرة حب الرئاسة والعلو، وهو باعث قوي في الإنسان،   وليحذر المرء أشد الحذر أن يكون باعثه على المناظرة حب الرئاسة والعلو، وهو باعث قوي في الإنسان، 
يحتاج إلى تعاهد ومحاققة مع النفس، والتأمل في أضراره ومفاسده مما يخمده ويضعفه، ولم أجد أحدًا 

تكلم في أضرار ومفاسد حب الرئاسة مثل الفخر الرازي في (أقسام اللذَّات). 

  وليكثر المرء من القراءة في كتب آداب الطلب كـ(جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر، والكتب التي 
تعرض لآدابَ المشاورة كـ(أدب الدنيا والدين) للماوردي، والكتب التي تُعنى بإدارة الاختلاف كـ(شكرًا أيها 

الأعداء) و(كيف نختلف) لسلمان العودة، فإن ذلك يعين على إصلاح الإرادة وتحقيق المقصود،  
وباالله التوفيق.   



حسين عبد الرازق 
إسلامٌ بتخلفٍ، وإرهاب، واستبداد وقهر...إلخ، 

أم ليالية بتقدم وتسامح وتداول للسلطة وحرية...إلخ؟ 

الخيار الصعب 
ـَّ الثنائية 

اـِّفتعلة 



ه العاجز عن  شو ين ا مسك با إما ا يارُ إذًا:    فا
رهبانية، سبب  اث  ا لتخلف، ا ا  الإصلاح، ا
تقر  ات،  ر بت ا م،  ا عِ لطغيان ا الإرهاب، ا
ة العقلانية  ا لي ا . أو  رأة، مناقض العقل... إلخ ا
ة وجوهرها  ر ة ال أساسهُا ا نمو ة ا هضو ة ا ر نو ا

ش... إلخ.  عا عددية وا سامح وا العدل ومبناها  ال

وجيات!  و منت الأيد

ة والعدل  لحر ا  هضة ا ب ا ن  س تفتح ا تح ا ا هو ا ا  صبح ا ومن ثم يُ
ًا  تلك القيم داعيًا إ نقيضها!  ار حذر منها  سامح، وناقدُها ا ساواة وال وا

ه عليهم.   مو ك ا قرءونه  الإعلام دخل ذ شاهدونه و سمعونه و ا  ش فكرهم  سلم ي ًا من ا ولأن كث

راف:  ع أصول الا   وقد 
سلطة  ين (ا ات العقل والفطرة، بدعة رجال ا ناقضة لأو قدسة، ا ار ا رهبانية، الأ ي وأبرزها: ا   ا
ماثيل وصكوك الغفران  صور وا رأة، خرافات وأساط وعبادة ا م، إهانة ا لملوك وا ق الإل  كهنوتية)، ا ا

كهنوتية وأقوى صور استخفاف العقول.  سلطة ا شع صور ا ال  أ

ض أو خالف).  ش (قهر وقتل وسحق  من اع فت م ا ا : ومن صوره:  بداد سيا   ظلم وطغيان واس

صل  م  تحالف ظا اً، و ع بل  من أراد إصلاحًا أو تعم خ ة العلم والعلماء وا صل  بمحار م  تحالف ظا اً، و ع بل  من أراد إصلاحًا أو تعم خ ة العلم والعلماء وا لف حضاري: بمحار   
نت تلك  ية، و ي ) أي: ا يوقراطية ولة (ا ّ با ، وهو ما س لوك والإقطاعي ين مع ا سَُمون برجال ا ب من 

ية.  ي ولة ا دنية، كبديل عن ا ولة ا ذاهب العلمانية، وفكرة ا با لظهور ا سببَ ا رافات ا الا

حو صح قياسُهم  ه  ذاك ا ر الإسلام وحُكمه وعلمائه وتار ة  تصو ا لي لعلمانية ا روجون  ح ا   فإذا 
ة العلمانية  جر اولة جاهدة لفرض ا م الإسلام، ف  ة كبديل  ا لي ي يطرحون فيه ا وعهم ا بل 

ُ
وق

طاط وعلاجه.  صح القياس  سبب الا  ، م الإسلا تَ  العا ناس ئتها ا ية بفرض ظرفها و ة الأورو ا لي ا
سبب العلمانية إ قمة  طاط، فتحولت  خلف والظلم والا نت  قمة ا ية  ي ولة ا ا أيامَ ا ما أن أورو سبب العلمانية إ قمة و طاط، فتحولت  خلف والظلم والا نت  قمة ا ية  ي ولة ا ا أيامَ ا ما أن أورو و

رخاء..  ة وا ر قدم وا ا





لحل  ن  ختار هم – أن ا دُ – وهو ا   وأز
ار،  ضاء با ر ستج من ا العلما 
وا من ظلمة فدخلوا  ظلمة أخرى،  هر
ون، بل كيف  ن همهم إ أين يهر م ي و
ديل الأمثل،  ون؟ فلم يهتدوا إ ا يهر
 جعلوا بديلَ 

ً
صحيح، فمثلا ل ا وا

ين  ديلَ الإكراهِ  ا رهبانيةِ الإباحيةَ، و ا
ية وهكذا.  ين با ية وهكذا. تركَ ا ين با تركَ ا





معتز رضا زاهر 

البلاء 
     الأكبر 

البلاء 
     الأكبر 









رامي عفيفي 

الباطنيون 
الجدد 



  وأما التيار الثاني (وهو المعنيّ به هذا المقال) فهو ضارب بجذوره في عمق التاريخ؛ ولعل أبرز صوره تلك 
التي تظهر بجلاء في الفلسفات الباطنية الشرقية من (طاوية وهندوسية وبوذية). وهذا التيار -في نظري- 
أشد خطورة على الأديان -التقليدية- لأنه يندس ويتسلل بخفاء فيزاحم معتقداته ليفسدها من داخلها، لا 
أن يصادمها كما يفعل التيار الأول. (لم يخلُ دين من الأديان السماوية من تسلل أفكار باطنية فلسفية إليها؛ 
من غنوصية النصارى لكابالا اليهود انتهاء بالفرق الباطنية الإسلامية من قرامطة وشيعة ونصيرية 

وصوفية... إلخ) 

  إلا أن هذا التيار لم يتجلَّ ويظهر بوضوح (أقصد بظهوره أن أصبح في متناول العامة يمارسونه دون دراية   إلا أن هذا التيار لم يتجلَّ ويظهر بوضوح (أقصد بظهوره أن أصبح في متناول العامة يمارسونه دون دراية 
كما سيأتي) إلا في القرن المنصرم، وذلك بعد أن نُقلت فلسفاته من الشرق إلى الغرب عن طريق جمعيات 

باطنية صريحة، إضافة لمن كان قد تأثر بها من أصحاب الديانات السماوية. 

  وتجلى في أخطر صوره في السنوات الماضية عندما تبنت هذه الفلسفات حركات منظمة (أشهرها حركة 
) التي شكلت بوتقة انصهرت فيها جل الفلسفات الباطنية القديمة  New Age movements العصر الجديد 

لتنقلها نقلة نوعية في غاية الخطورة، وذلك عبر: 
   • نقلها عن طبيعتها الاستسرارية وطرحها للعلن وتقديمها للجمهور عن طريق إخراجها من إطارها      • نقلها عن طبيعتها الاستسرارية وطرحها للعلن وتقديمها للجمهور عن طريق إخراجها من إطارها   

    الفسلفي الباطني، وطرحها في قوالب عصرية وبرامج حياتية تتماشى مع روح هذا العصر -هذا من  
    جهة-؛ وبما يضمن عدم مصادمتها للمعتقدات الدينية صراحة -من جهة أخرى-؛ فقُدمت في صورة  

    برامج تدريبية، وتنمية القدرات البشرية الكامنة، وأساليب تأمل، ورغبة في نشر ثقافة الحب والسلام،  
    والوصول إلى السلام الداخلي. 

   • التدليس باستخدام مصطلحات علمية فيزيائية، أو باستخدام مصطلحات شرعية دينية للتدليل على    
    معتقدات باطنية فلسفية. 

  فظهرت ممارسات وتطبيقات مختلفة تنبني في حقيقتها على الفلسفات الشرقية الباطنية الهادفة   فظهرت ممارسات وتطبيقات مختلفة تنبني في حقيقتها على الفلسفات الشرقية الباطنية الهادفة 
لوحدة الوجود، (يُقصَد بالباطنية هنا الفلسفات التي تستغني عن أي مصدر خارجي لتحصيل المعرفة، 
وتحصيلها الباطني عن طريق فلسفات الفيض والإشراق والغنوص الهادفة لوحدة الوجود) ولكنها تُقَدَّم 
للجمهور في صورة علاجات وتمرينات تهدف لاستجلاب (الطاقة الكونية) من أجل صحة نفسية أو عضوية 
أفضل، بينما ظهرت صور علاجية تنبني في أصلها على ممارسات حياتية قديمة للطاويين والهندوس 
وتتماشى مع موروثهم وتصوراتهم الفلسفية والعقدية عن المثلث الفلسفي (االله – الكون – الإنسان)؛ 

ولكنها قُدِّمت للجمهور في شكل ممارسه عملية بعد إغفال أولي لأصلها الفلسفي الإلحادي! 

  و على جسر الانهزامية النفسية أمام الغرب عبرت إلينا هذه الفلسفات الوافدة   و على جسر الانهزامية النفسية أمام الغرب عبرت إلينا هذه الفلسفات الوافدة 
ممتطية حصان طرواده تحت شعار العلم تارة والأسلمة تارة أخرى؛ فسُوّق لها في بلادنا 
تحت ستار العلم بشعارات مرسلة (العلم أثبت - الدراسات أثبتت)، وهي أبعد ما تكون عن 
pseudosci- تعرف هذه الممارسات من قِبَل المجتمعات العلمية بالعلوم الزائفة  ) كونها علمًا 

)، ومحاولة الاستدلال الأعور  هذه بضاعتنا ردت إلينا )، أو تحت ستار الأسلمة بشعار ( ence
وليّ أعناق نصوص الوحي المعصوم لتتوافق مع مرادهم! 





"، ومتى استقام للإنسان هذا الأصل الزكي، وتلقَّاه بسُقيا الحب    وهذا العالم! كله مبنيٌّ على أساس "الكلمة

والرعاية، وكدِّ التحصيل، وتخليةِ النفس من أوشاب العُجمة = كانتْ رؤيته لهذا العالم وناسِه، ولتلك النفوس 

وأطوائِها، أوسعَ حدقةً وأرحبَ أُفُقًا، وأكثرَ التصاقًا بالفطرة الإنسانية في صفائها الأول العتيق! 

  حتى إنه ليطالع الكلامَ -لم يبصره قبلُ-، ويسمع بالقصيدة -لا يعرفُ صاحبَها- فيبصر وجهَه، وقسماتِ روحه،   حتى إنه ليطالع الكلامَ -لم يبصره قبلُ-، ويسمع بالقصيدة -لا يعرفُ صاحبَها- فيبصر وجهَه، وقسماتِ روحه، 

ومعالمَ نفسه، وباكيًا كان عند كتابته أو مُتَصَنِّعًا، عابسًا أو متجهمًا، خائفًا يأتي ما يأتي على عجل، أو مطمئنًا لا 

يستخَفِّه شيء، ذا دخيلةِ سوء، أو خبيئة خير، وما له به من علمٍ إلا ما قرأ من بيانه! ... وما ذاك إلا لأن البيانَ-ملفوظًا 

ومكتوبًا- "رَشْحُ الرُّوح" الذي لا تخطئه بصيرةُ مَن تَضَلَّع بأسراره، وأحسنَ الإصغاءَ لوقعه على النفس البشرية. 

  وما مررتَ بكلمة اليهودية زوجِ كعب بن الأشرف، وهي تسمع صوتًا مجردًا من ذي قرابةٍ غير عدو "أخ من الرضاعة"، 

في هدأة الليل .. فتأبى إلا أن تقول: "أسمع صوتًا كأنه يقطر منه الدم"! 

  وتلك كلمة غريبةٌ! تدلُّك على هذا المعنى الجليل! 

   فهذا الصوت المجرد، باديَ الرأي، تلاقتْ أصداؤه الْمُوحِشَةُ في تلك الروحِ المتوهجةِ المغموسة في تنَّورِ الخوف    فهذا الصوت المجرد، باديَ الرأي، تلاقتْ أصداؤه الْمُوحِشَةُ في تلك الروحِ المتوهجةِ المغموسة في تنَّورِ الخوف 

والحذر والحيطة الذي نضجت فيه نفسُها اليهودية، في مجتمعٍ ثَقِفَ معنى الغدر، فعرف بوادره ونفْثَه الغامضَ المميت، 

وهمسَه الفاتِكَ، وكلَّ ما يتصل به ولو بسببٍ خفيٍّ بعيد! 

إنه البيان! أخصُّ خصائص النفس البشرية التي تكشف معدنَها وتُريك حقيقةَ ما بها، بلا حجاب أو كساء! 

  هذا الإنسان! منذ أطلَّ من شُرْفَة البدء صغيرًا، 
إلى أن تبلى فيه الحياة = وهو يُحاولُ ملامسة 
هذا الوجود، ومصاولةَ أسراره، ومكاشفةَ غيوبِه، 
وقراءتَه قراءةً دائمةً لا تنقضي، يتفاوت الناس 

فيها فهمًا ووعيًا وإبانةً، تفاوتًا لا ينتهي! 

هذا الإنسان! 
     وذلك البيان! 

هذا الإنسان! 
     وذلك البيان! 

    وجدان العلي 



  وإذا علمتَ هذا الأصل الشريف، علمتَ أن محاولاتِ صرف الناس عن البيانِ=هي في الحقيقةِ محاولات "لقتل" 

معنى "الإنسان" فيهم، مما يجعل تفسيرَهم للنفوس والدنيا والكون والوجود وحقائق الأشياء والألفاظ تفسيرًا شائهًا 

مختلا، فيكون تواصلهم مع العالم تواصلاً ناقصًا، متخلفًا عن الأخذ بأسباب الحضارة التي هي "التفاعل الحيُّ التامُّ 

للإنسان مع الكون ومن فيه"؛ لأن كل ما ترى من بنيان وإنسانٍ وحيوانٍ، وما غاب وما حضر، وما سرى في زوايا العقل 

من أفكار ورؤًى وأحلام =كله"كلماتٌ" في الحقيقة، يفسرها بعض الناس تفسيرًا صحيحًا، ويتعامل معها تعاملاً 

مستقيمًا لاستقامة البيان، وحُسْن الإصغاء لكلمات الوجود، ويلتوي تفسير بعضهم لها التواءً يهوي بصاحبه إلى دَرْكِ 

العُجْمَة! ولهذا تفصيل طويل جدا! 

  ومن هنا كان هذا وجهًا من وجوه النعمة الإلهية الجليلة في معجزة القرآن؛ فاتصال الإنساني بالبيان الإلهي الذي   ومن هنا كان هذا وجهًا من وجوه النعمة الإلهية الجليلة في معجزة القرآن؛ فاتصال الإنساني بالبيان الإلهي الذي 

وَسِعَ الكونَ والحياة والمصير وحركة النفس الإنسانية=يجعله أكثر استيعابًا لحركة الكون، وأكثر فهمًا لأسراره، وأكثرَ 

إبداعًا ورقيا وجمالاً.. 

  وانظر ذلك الفصل النفيس الذي كتبه العلامة البشير الإبراهيمي رحمه االله تعالى في "رسالة الضَّبّ"، عن شعور 

العربي القديم، ونفاذِ بصيرته، وتغلغُلِه في رُوح الأشياء مِن حوله، وإبانتِه الشريفةِ عن الصحراء، وما جاشت به نفسُه 

من روائع الفلسفة الوصفية، حتى حاز العرب مكانة باذخةً ليست لغيرهم من الأمم، في هذا الفن البشري من البيان 

الحي الشريف! 
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